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تنمية العالم القروي، التحديات والآفاق

ملخص

مقدمة 
آثرَ  يواجهها،  التي  والصّعوبات  القرويّ،  العالم  يمثلها  التي  اقتصادية  السوسيو-  بالرّهانات  منه  وعْيًا 
المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أنْ يتناول، في إطار إحالة ذاتية، بالدراسة والتحليل مُجْمَلَ 

التحديات التي يتعيّن رفعها من أجل تحسين تنمية العالم القروي، والوقوف على آفاق تطوّره.
وقد تحكّمت مجموعةٌ من الاعتبارات في اختيارِ هذا الموضوع، ولا سيّما ما يتعلق بطموح تحقيق صعود 
سوسيو- اقتصادي مستدام قد لا يتحقق بدون إدراج العالم القرويّ في الدينامية الوطنية. وبعبارة أخرى، 
يتعلق الأمْر، من جهة، بضعف مستوى التنمية البشرية للساكنة القروية، واستمرار الفوارق السوسيو- 
اقتصادية والتهميش والفقر المتزايد الذي تعاني من حدّته الساكنة الأكثر هشاشة في البوادي المغربيّة؛ 
ومن جهة أخرى فإنّ العالم القرويّ يزخر بالعديد من الإمكانات البشريّة، كما ينطوي على مخزون من 

الثروات التي ينبغي تعبئتها من أجل خدمة التنمية المستدامة لبلدنا.
وبالفعل، تشير المعطيات والأرقام إلى أنه رغم الجهود المبذولة من طرف مختلف الفاعلين المتدخّلين، 
فإنّ وضعيّة العالم القرويّ جدّ مقلقة، ولا سيّما في مجال الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية 
والهجرة القروية والانتقال الديمغرافي والتحوّلات التي تعرفها أنماط العيشْ، وخلق فرص الشغل في 
الوسط القروي، واستنزاف الأراضي ذات الإنتاجيّة الفلاحيّة الكبيرة بسبب التوسّع العمراني المتزايد 

وتوسّع المدن والبحث عن الأمن الغذائي والأمن الاقتصاديّ للأفراد.
وقد تسائلُ مختلف هذه الإشكاليات، لِما تكتسيه من أهمية، فعالية ونجاعة السياسات العموميّة المتبعة 
إلى حدود اليوم، وكذا الحكامة الجيّدة والتقائيّة وتجانسُ المخططات والبَرَامِج، والرؤية الاستراتيجية 

المشتركة المتعلقة بتنمية العالم القرويّ.
ويهدف التقرير، الذي يلخّصه هذا الرأي، إلى تحليل مختلف جوانب هذه الإشكاليات، وتقديم عناصر 
الإجابة على التساؤلات المطروحة، وذلك بهدف حثّ السلطات العموميّة على إعداد، بالتشاور مع جميع 
الفاعلين المعنيّين والمُشاركة الفعليّة للسّاكنة القرويّة، رؤية جديدة خاصّة لتنمية العالم القرويّ تنصبّ 

أكثر على البعد الإنساني، وليسْ فقط على التجهيزات والبنيات التحتية الأساسية.

الأهداف ومنهجية العمل
تهدف هذه الإحالة الذاتية إلى تحقيق الأهداف الأساسيّة التالية:

تشخيص وضعيّة العالمَ القرويّ؛. 1

تقديم تحليل مستفيض لمختلف إشكاليات العالم القرويّ؛. 2

اقتراح توصيات عمليّة كفيلة بتنمية قرويّة مستدامة.. 3

تعتمــد المقاربــة المنهجيــة المتبعــة لإعــداد تقريــر المجلــس علــى إجــراء تحليــلٍ وافٍ للوضعيّــة الراهنــة التــي 
تعرفهــا التنميــة القرويّــة، وإبــراز العوامــل التــي تعُــوق تحســين الظــروف المعيشــيّة للسّــاكنة التــي تعيــش فــي الوســط 
القــرويّ، وذلــك بهــدف الكشــف عــن العناصــر المفقــودة فــي عمليــة تحقيــق تجانــس أفضــل وإدْمَــاج للاســتراتيجيات 
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والبرامــج فــي أهدافهــا ومرحلــة تنفيذهــا، وكــذا مختلــف التحديــات التــي ينبغــي رفعهــا مــن أجــل النهــوض بالتنميــة 
المســتدامة للعالــم القــرويّ.

ــه  ــة بالموضــوع، واســتنادًا إلــى مقاربت ــة، وفضــلا عــن تجميــع مختلــف الوثائــق المرجعيــة المتصل مــن هــذه الزاوي
ــع، نظــم المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي جلســاتٍ للإنصــات مــع  التشــاركيّة القائمــة علــى التشــاور الموسَّ
عــدد مــن القطاعــات الوزاريّــة والمؤسســات العموميّــة وممثلــي النقابــات والمنظمــات المهنيــة والمجتمــع المدنــي. 
كمــا أنصــت المجلــس إلــى مجموعــة مــن الفاعليــن داخــل المجلــس وخارجــه بهــدف إثــراء عمــل اللجنــة، وكــذا إلــى 

المنظمــات الدوليــة )منظمــة الأغذيــة والزراعــة، الصنــدوق الدولــي للتنميــة الزراعيــة(. 

ــى  ــة، عــلاوة عل ــدان ومنظمــات مهني ــات تعمــل فــي المي ــس ورشــتيْ عمــل مــع هيئ ــمَ المجل ــك، نظَّ ــى ذل ــة إل إضاف
الهيئــات التــي تمــوّل المشــاريع الصغيــرة فــي الوســط القــرويّ. كمــا نظّــم المجلــس زيارتيــن ميدانيتيـْـن، الأولــى إلــى 

جهــة الشــرق، والثانيــة إلــى جهــة بنــي مــلال- خنيفــرة. 

نظرًا للأهمية التي يكتسيها العالم القروي بالمغرب،
يشــكّل العالــم القــروي انشــغالا سياســيا بالنظــر إلــى أهمّيتــه الديموغرافيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة. وهــو يغطــي 
ــل حوالــيْ 13.5 مليــون نســمة )40 فــي المائــة مــن ســاكنة  90 فــي المائــة مــن المســاحة الإجماليــة لبلادنــا، ويمثّ
البــلاد(. كمــا يضــمّ 85 فــي المائــة مــن الجماعــات )أيْ 282 1 جماعــة قرويــة مــن بيــن 503 1(. وعلــى صعيــد آخــر، 
فــإنّ 13 فــي المائــة مــن الجماعــات القرويّــة تتوفــر علــى مركــز حضــريّ، وهنــاك 000 33 دوّار و168 مركــزا قرويّــا.

ــن  ــار م ــن هكت ــا 8.7 ملايي ــار1، منه ــون هكت ــيْ 71 ملي ــرب حوال ــة للمغ ــغ المســاحة الإجمالي ــد آخــر، تبل ــى صعي عل
الأراضــي الصالحــة للزراعــة. وتنقســم هــذه المســاحة إلــى أراضٍ مســقيّة )1.5 مليــون هكتــار( وأراضٍ بوريــة )7.2 
ملاييــن هكتــار(. يضُــاف إلــى هــذا حوالــيْ 500 3 كيلومتــر علــى طــول الســاحل المغربــي، مــع مجــال بحــريّ بحوالــي 
ــع. وتشــتمل المناطــق الجبليــة علــى 70 فــي المائــة مــن المــوارد المائيــة وتغطــي 62 فــي  1.1 مليــون كيلومتــر مربّ
المائــة مــن الغابــات المغربيّــة ومناطــق ذات تنــوّع بيولوجــيّ لحوالــي 80 فــي المائــة مــن الأنــواع البيولوجيــة المحليّــة.

كمــا يضــمّ العالــم القــروي 43 فــي المائــة مــن ثــروات البــلاد، ويغطــي 65 فــي المائــة مــن حاجيــات الحبــوب، و96 
فــي المائــة مــن حاجيــات الحليــب، و98 فــي المائــة مــن حاجيــات اللحــوم الحمــراء، و100 فــي المائــة مــن حاجيــات 

الدواجــن، و48 فــي المائــة مــن حاجيــات الســكر، و9 فــي المائــة مــن حاجيــات الزيــت 2.

وأخذا في الاعتبار الجهود المحمودة التي بذلتها الدولة،
مــن خــلال تنفيــذ مشــاريع واســتراتيجيات تنمويــة تهــدف إلــى تحســين مســتوى عيـْـشِ الســاكنة فــي العالــم القــرويّ. 
ولا بــدّ مــن الإشــارة، فــي هــذا الصــدد، إلــى البرامــج المخصصــة لقطــاع التربيــة والتكويــن )الميثــاق الوطنــي 
للتربيــة والتكويــن 2000-2013، وبرنامــج المســاعدات الماليــة »تيســير« للأســر المشــروطة بالتمــدرس، والرؤيــة 
والاســتراتيجية  القــروي،  العالــم  فــي  للصحــة  الوطنــي  )المخطــط  الصحــة  وبرنامــج   ،)2030 الاســتراتيجية 
القطاعيــة للصحــة  2012-2016( والبرامــج الخاصّــة بالتزويــد بالمــاء الشــروب وكهربــة العالــم القــروي، والبرنامــج 
ــمّ إطلاقهــا خــلالَ الســنوات الأخيــرة فــي  ــى البرامــج التــي ت ــة )الأول والثانــي(. عــلاوة عل الوطنــي للطــرق القرويّ

ــة. مجــال البنيــات التحتيــة الرقميّ

1 - التقريــر التركيبــي لأشــغال المناظــرة الوطنيــة حــول السياســة العقاريــة للدولــة ودورهــا في التنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة، الصخيــرات، 
8-9 دجنبــر 2015.

2 - مشروع قانون المالية 2016، قطاع الفلاحة، وزارة الفلاحة والصيد البحري.
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كمــا تــمّ إطــلاق اســتراتيجيات أخــرى بهــدف تنميــة العالــم القــروي، منهــا علــى وجْــه الخصــوص اســتراتيجية 
2020 للتنميــة القرويّــة فــي أواخــر التســعينيات، واســتراتيجية التنميــة القرويّــة دون إدراج الجانــب الفلاحــي، فــي 
ســنة 2011، إضافــة إلــى اســتراتيجيات ذات صلــة وطيــدة بالعالــم القــرويّ، ولا سّــيما مخطــط المغــرب الأخضــر 
الــذي انطلــق ســنة 2008، و»رؤيــة 2020 للســياحة« و»رؤيــة 2015 للصناعــة التقليديــة« واســتراتيجية تنميــة المجــال 
القــروي والمناطــق الجبليــة التــي صــودق عليهــا فــي يوليــوز 2015. لقــد ســاهمتْ هــذه المخططــات والاســتراتيجيات 
فــي تحقيــق تحسّــن كبيــر فــي البنيــات التحتيــة الأساســية. غيــر أنّــه ينبغــي بــذل مزيــد مــن الجهــود للاهتمــام أكثــر 

بالمناطــق الأكثــر خصاصــا، مــع التركيــز علــى العنصــر البشــري.

دَة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، واستنادا إلى المنهجية المجدِّ
حاولــت المبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشــرية، بنقــاط قوتهــا وضعفهــا، وبــإرادة ملكيــة راســخة، تــدارك القصــور الــذي 
كان يتســم بــه العمــل الحكومــي والمنتخبيــن فــي مجــال التنميــة البشــرية، ولا ســيما محاربــة الهشاشــة والخصــاص 

فــي العالــم القــروي. 

والبرنامــج الجديــد للقضــاء علــى الفــوارق المجاليــة والاجتماعيّــة فــي العالــم 
القــروي،  

الــذي تــم إعــداده مــن أجــل ســدّ العجــز المســجل فــي العالــم القــرويّ فــي مجــال البنيــات التحتيــة، انطلاقــا 
مــن تشــخيص علــى الصعيــد الترابــيّ، وبنــاءً علــى مشــارَكَة وانخــراط الفاعليــن المعنييــن علــى المســتوى المحلــي 
ــة الأساســية  ــي مــن نقــصٍ فــي الخدمــات الاجتماعي ــد وجــود 000 29 دوّار تعان ــي، وكــذا تحدي والجهــوي والوطن
)التعليــم والصحــة والمــاء والكهربــاء والطــرق القرويــة، ...( علــى صعيــد 253 1 جماعــة قرويــة تنتمــي إلــى 73 
ــار درهــم. ــغ 50 ملي ــيّ للاســتثمار يبل ــغ إجمال ــون مســتفيد بمبل ــدة 12 ملي ــم، و800 20 مشــروع لفائ ــة وإقلي عمال

وانسجاما مع التنظيم الترابي الجديد،
الــذي يعتــرف بــدور الجهــة، باعتبارهــا مجــالا ملائمًــا للنهــوض بتنميــة العالــم القــرويّ، كمــا أصبــح رئيــس الجهــة 
يملــك أدواتٍ قانونيــة قويــة لتنميــة الجهــة. يتعلــق الأمــر بمخططــات التنميــة الجهويــة والمخططــات الجهويــة 
للتهيئــة الترابيــة، وبرامــج العمــل الجماعيــة وبرامــج تنميــة العمــالات والأقاليــم المنصــوص عليهــا فــي أحــكام 
المتعلــق  رقــم 113-14  التنظيمــي  والقانــون  والأقاليــم،  بالعمــالات  المتعلــق  رقــم 112-14  التنظيمــي  القانــون 

بالجماعــات.

وانطلاقًا من عناصر التشخيص والتحليل،
ــد  ــا ق ــي بلادن ــة ف ــة الاجتماعي ــوض بالتنمي ــة للنه ــا الســلطات المحلي ــي بذلته ــود الت ــى أنّ الجه تجــدر الإشــارة إل
ــف لبعــض المؤشــرات، ولا  ــي الطفي ــي التطــوّر الإيجاب ــى ف ــرة، يتجلّ ــي الســنوات الأخي ــا ملحوظــا ف ــت تقدم عرف
ســيّما مؤشــرات الولــوج إلــى التربيــة والتكويــن والبنيــات التحتيــة والخدمــات الأساســية. كمــا أنّ أمَــد الحيــاة عنــد 
الــولادة قــد انتقــل مــن 47 ســنة فــي 1962 )57 ســنة فــي الوســط الحضــري و43 فــي الوســط القــروي( إلــى 75.5 
ســنة فــي 2014 )77.8 ســنة فــي الوســط الحضــري و72.6 فــي الوســط القــرويّ(، ثــمّ إنّ منظومــة التربيــة والتكويــن 
قــد عرفــت تقدّمــا علــى مســتوى تعميــم الولــوج إلــى التمــدرس )علــى ســبيل المثــال: انتقــل معــدل تمــدرس الأطفــال 
الذيــن تتــراوح أعمارهــم مــا بيــن 6 ســنوات و11 ســنة فــي الوســط القــرويّ، خــلال الفتــرة 2015-2014، مــن 95.9 
فــي المائــة إلــى 98.3 فــي المائــة(، كمــا بلــغ معــدّل الولــوج إلــى المــاء الشــروب 95 فــي المائــة ســنة 2014، مقابــل 
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14 فــي المائــة ســنة 1995، ومعــدّل الولــوج إلــى الكهربــاء 96.5 فــي المائــة ســنة 2014 مقابــل 18 فــي المائــة ســنة 
1995، وأخيــرًا بلغــت نســبة ولــوج الســاكنة إلــى الشــبكة الطرقيــة 85 فــي المائــة فــي يوليــوز 2016.

غيــر أنّ المجهــودات المبذولــة لــم تتمكّــن مــن تقليــص حــدّة الفــوارق بصفــة عامــة3، ولا الفــوارق التنمويــة القائمــة 
ــم تعمــل ســوى  ــودات ل ــإنّ هــذه المجه ــي، ف ــن المــرأة والرجــل. وبالتال ــرويّ وبي ــم الق ــم الحضــري والعال ــن العال بي
علــى تعزيــز التجهيــزات دون أن تهتــمّ فــي غالــب الأحيــان بالعنصــر البشــري. لذلــك ظلــت التنميــة البشــرية تجــري 
ل، وخاصّــة فــي مجــال الصحــة والتعليم والبنيــات التحتيّة،  بوتيرتيــن مختلفتيــن، وبالتالــي فالتقــدّم القطاعــيّ المســجَّ
يكــون فــي غالــب الأحيــان أفضــل فــي الوســط الحضــري. يتجلــى ذلــك علــى مســتوى الفقــر والهشاشــة اللذيْــن لا 
زالا مرتفعيـْـن فــي العالــم القــرويّ، حيــث يوجــد 79.4 فــي المائــة مــن الفقــراء، و64 فــي المائــة مــن الأشــخاص فــي 
وضعيــة هشاشــة، كمــا أنّ 47.7 فــي المائــة فــي الوســط القــروي يعانــون مــن الأميــة، مقابــل 22.2 فــي المائــة فــي 
الوســط الحضــري بالنســبة للســاكنة البالغــة عشــر ســنوات فمــا فــوق. فضــلا عــن أنّ 56 فــي المائــة مــن الســاكنة 

التــي تعيــش فــي المناطــق الجبليّــة تعانــي مــن الأميّــة.

وقــد صاحــبَ الانتقــالُ الديمغرافــي الــذي عرفــه المغــرب خــلال الســنوات الأخيــرة تحــوّل عميق للأراضــي المغربية، 
تجلـّـى أساسًــا فــي الانتشــار الســريع والعشــوائيّ للمــدن الجديــدة حــول المــدن الكبــرى، فــي غيــاب سياســة مندمجــة 
ــك تعرّضــت الضواحــي  ــار التطــوّر السوســيو- اقتصــادي للســاكنة. لذل ــي الاعتب ــة هــذه المجــالات تأخــذ ف لتهيئ
المحيطــة بالمــدن، ومــا فتئــت تتعــرّض، لضغــط عقــاريّ وديمغرافــيّ قــويّ، مــع مختلــف المشــاكل والمخاطــر التــي 

يمكــن أن يتســبب فيهــا تمركــز ســاكنة غيــر متجانســة وفقيــرة فــي أغلــب الأحيــان فــي منطقــة واحــدة.

فضــلا عــن ذلــك، فــإنّ عوامــل أخــرى، مترابطــة فــي غالــب الأحيــان فيمــا بينهــا، مــن شــأنها أنْ تؤثــر علــى التنميــة 
السوســيو- اقتصاديــة فــي العالــم القــروي مســتقبَلًا، وبالتالــي يتعيّــن أخذهــا فــي الاعتبــار عنــدَ التفكيــر والبحــث 

عــن السياســات العموميّــة الملائمــة:

منحــى شــيخوخة السّــاكنة القرويّــة )9.7 فــي المائــة4 مــن هــذه الســاكنة، التــي تقــدر بِ 13.5 مليــون نســمة، 	 
تبلــغ أعمارُهــم مــا بيـْـن 60 ســنة ومــا فــوق(؛

التأنيث التدريجي والمتزايد للعمل الفلاحيّ في العالم القرويّ؛	 

تنامــي وتيــرة الهجــرة القرويّــة: حيــث يغــادر الشــباب والمتعلمّــون العالــم القــروي، ممــا يــدلّ علــى أنّ الفلاحــة 	 
بالنســبة للشــباب تبقــى هــي المــلاذَ الأخيــر حيــنَ لا يجــدون وســيلة عيـْـشٍ أخــرى؛

إقبــال فئــة مــن الفلاحيــن المدينيّيــن علــى المناطــق الغنيــة وذات الإمكانــات الفلاحيّــة القويــة، يجذبهــم 	 
الإعفــاء الضريبــي للقطــاع، بالتّزامــن مــع إطــلاق مخطّــط المغــرب الأخضــر؛

مكننة )عصرنة( الفلاحة؛   	 

تفتيت وتقسيم الأراضي )الإرْث، الخ(، وتزايد المساحات التي لا تتجاوز 5 هكتارات؛ 	 

ضعف الإنتاج الفلاحي، ولا سيّما خلال سنوات الجفاف، ونقص في مجال تنويع الأنشطة غير الفلاحية؛	 

ــا أن السياســات 	  ــذي يظــل محــدودا بم ــط الاســتراتيجي ال ــي التخطي ــوع الاجتماعــي ف ــة الن ــاج مقارب  إدم
ــا  ــن الاقتصــادي، م ــد التمكي ــى صعي ــه عل ــا أنّ ــة ومتاحــة للنســاء. كم ــات عمليّ ــا آلي ــر دائم ــة لا توف العمومي
تــزالُ النســاء يعانيــن مــن الفقــر والإقصــاء والتمييــز والاســتغلال المفــرط، ولا ســيّما فــي الوســط القــرويّ. 

3 - حسب معطيات المندوبية السامية للتخطيط، فقد انتقل مؤشر جيني من 0.393 سنة 1991 إلى 0.388 سنة 2014. 
4 - الإحصاء العام للسكان والسكنى، المندوبية السامية للتخطيط، 2014.
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ثــمّ إنّ التمييــز يعــوق الولــوج إلــى مــوارد الإنتــاج الماليــة )الدّخــل والادخــار والقــروض( والمادّيّــة )الولــوج إلــى 
ــا،...(؛ الأراضــي والســكن والتكنولوجي

ــة الاجتماعيــة بيــن الأجيــال، الــذي يتعلــق بالارتقــاء الاجتماعــي للأفــراد مــن جيــل إلــى آخــر، 	  ــد الحركيّ بعُْ
والــذي لا يــزال أحــد العوامــل المُعيقــة للتنميــة، وخاصــة فــي العالــم القــروي. 

الولوج إلى الخدمات العمومية الأساسية والبنيات التحتية 
ــى العناصــر  ــة إل ــدة الســاكنة القروي ــة لفائ ــات التحتي ــر الخدمــات والبني ــات المتعلقــة بتطوي ــل المعطي يشــير تحلي

ــة:  التالي

تعانــي شــبكة مؤسّســات الخدمــات الصحيــة الأساســية مــن نقــص فــي التنســيق والتواصــل مــع القطــاع 	 
الاستشــفائيّ، ومــن غيــاب خريطــة صحيــة تشــمل كُلّا مــن القطــاع العمومــي والقطــاع الخــاص. إنّ الخريطــة 
ــك أنّ منطــق  ــد اســتنفذت دورهــا. ذل ــة الأساســيّة ق ــات الصحيّ ــم شــبكة مؤسّســات الخدم ــة لتنظي الحالي
التدخــل فــي مجــال التغطيــة الصحيــة، القائــم علــى بنــاء شــبكة مؤسســات الخدمــات الصحيّــة الأساســيّة فــي 
مختلــف الجماعــات القرويــة تقريبــا، دون الأخــذ فــي الاعتبــار نقــص المــوارد البشــرية والمالية...قــد أدّى 
إلــى الوضعيّــة الحاليــة التــي شــهدت إغــلاق العديــد مــن المراكــز الصحيــة، كمــا أن العديــد مــن المؤسســات 
لا يقصدهــا النــاس كثيــرا. ثــمّ إنّ محــددات الصحــة )الولــوج إلــى المــاء الشــروب، التطهيــر الســائل وتصفيــة 
الميــاه، التربيــة الصحيــة والتربيــة الشــاملة، الولوجيّــة، الــخ(، ينبغــي تعزيزهــا مــن خــلال اســتهداف المناطــق 

الأكثــر احتياجــا والســاكنة الفقيــرة أو الهشّــة فــي المقــام الأوّل؛

ــط 	  ــة فق ــي المائ ــة، و23 ف ــة صحي ــن تغطي ــة تســتفيد م ــن الســاكنة القروي ــط م ــة فق ــي المائ ــا أنّ 32 ف كم
ــي الوســط  ــة ف ــي المائ ــاري الأساســيّ عــن المــرض )76 ف ــن الإجب ــن التأمي ــن الأشــخاص يســتفيدونَ م م
الحضــري( و48 فــي المائــة مــن الســاكنة القرويــة يملكــون بطاقــة راميــد )مقابــل 52 فــي الوســط الحضــري(؛   

تعــرف منظومــة التربيــة والتكويــن فــوارق اجتماعيّــة ومجاليــة كبيــرة )وســط حضــري- وســط قــروي( وفــوارق 	 
علــى مســتوى النّــوع؛ كمــا يظــلّ التعليــم الابتدائــي غيــر متطــور بمــا يكفــي، ولا ســيما فــي الوســط القــروي، 
بينمــا يعــرف تطــورا واســعا فــي الوســط الحضــري بفضــل القطــاع الخــاص. كمــا تعانــي المنظومــة مــن 
الارتفــاع الكبيــر لظاهرتــيْ التكــرار والهــدر المدرســي، ولا ســيّما علــى مســتوى التعليــم الثانــوي الإعــدادي 
والتأهيلــي. وبالتالــي فــإن بلادنــا تبــدد مــا بيــن 8 و9 ملاييــر درهــم ســنويا بســبب الهــدر المدرســي والتكــرار؛

الحاجــة إلــى إجــراء تقييــم مرحلــي للمــدارس الجماعيــة، باعتبارهــا بديــلا أساســيا لتحســين نســبة مكــوث 	 
التلاميــذ فــي المــدارس. يضــاف إلــى ذلــك القصــور الحاصــل فــي مجــال إدمــاج العمليــات التــي يقــوم بهــا 
مختلــف المتدخّليــن )التجهيــزات، البنيــات التحتيــة، الكهربــة، المــاء الشــروب، الطــرق، الطــبّ الوقائــي، ...(؛

تجــدر الإشــارة إلــى أنّ نســبة الولــوج إلــى المــاء الشــروب تبلــغ 95 فــي المائــة حاليًــا مقابــل 14 فــي المائــة 	 
عنــدَ إطــلاق البرنامــج ســنة 1995، غيــر أنّ ولــوجَ الســاكنة إلــى شــبكة المــاء الشّــروب لــم يتجــاوز 55.3 فــي 
المائــة فــي نهايــة ســنة 2014، فضــلا عــن أنّ الربــط المنزلــي لا يمثّــل ســوى 39.7 فــي المائــة. فضــلا عــن 
ذلــك، فــإنّ 3.5 ملاييــن شــخص مــا زالــوا لــم يســتفيدوا بعــدُ مــن التزويــد المنتظــم. كمــا أنّ الأســعار المطبقــة 
تشــكّل عائقــا أمــام تعميــم الولــوج إلــى المــاء الشّــرُوب فــي الوســط القــرويّ، بســبب الدّخــل المحــدود للســاكنة 
القرويّــة. كمــا أنّ الربــط بشــبكة التطهيــر الســائل يبقــى ضعيفــا جــدا ويطــرح مشــاكل صحيــة وبيئيــة حقيقيّة، 

ولا ســيما علــى مســتوى المراكــز القرويّــة الصّاعــدة؛
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وبخصــوص عمليّــة الكهْرَبـَـة، فقــد انتقــل معــدّل الكهربــة القرويّــة مــن 18 فــي المائــة )1995( إلــى 96.5 فــي 	 
المائــة )2014(. غيــر أنّ 1.3 مليــون شــخص لا يســتفيدونَ اليــوم مــن الربــط بشــبكة الكهربــاء؛

فيمــا يتعلــق بالســكن فــي الوســط القــروي، فإنــه يتّســم بتشــتّت كبيــر للمنــازل، وانعــدام ظــروف صحّيّــة لائقــة 	 
وحــدّ أدنــى مــن الخدمــات الأساســيّة. كمــا أنّ المراكــز القرويّــة التــي تقــام بــدون مخطــط تهيئــة فــي معظــم 
ــا مــن لعــب دورهــا كامــلا باعتبارهــا  ــي تمكّنه ــة الت ــات التحتي ــر الســائل والبني ــان مــن مشــاكل التطهي الأحي
فضــاءً للعيــش الاجتماعــيّ والاقتصــادي والثقافــيّ، وفضــاء لخلــق الثــروات وفــرص الشــغل. كمــا أنّ تطويــر 
هــذه المراكــز الصاعــدة يتطلــب توفيــر بنيــات تحتيــة متكاملــة، عــلاوة علــى إنشــاء وحــدات لتثميــن المنتجــات 
ــة، وخلــق فــرص الشــغل الــذي مــن شــأنه الحــدّ مــن الهجــرة القرويــة نحــو المــدن الكبــرى . إضافــة  المحليّ
إلــى ذلــك، فــإن أغلــب الأســواق الأســبوعية المنتشــرة فــي أغلــب الجماعــات القرويــة، لــم تتــمّ إعــادة تهيئتهــا 
وتأهيلهــا بصفتهــا فضــاءات لعيْــش الســاكنة القرويــة وللقــاءات والأنشــطة الثقافيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة؛   

خــلال العشــرين ســنة الماضيــة، تــمّ تحقيــق اســتثمارات هامّــة مكّنــتْ مــنْ تطويــر الشّــبكة الطرقيّــة مــن خــلال 	 
إطــلاق برنامــج خــاصّ بتــدارك النقــص الحاصــل فــي الوســط القــروي أطُلِــق عليــه »البرنامــج الوطنــي الأوّل 
ــة« و»البرنامــج الوطنــي الثانــي للطــرق القرويــة«. غيــر أنّ تعــدّد المتدخّليــن، ولا ســيّما علــى  للطــرق القرويّ
ــة  ــكّ العزل ــة بف ــس البرامــج المتعلق ــي، تطــرح مشــكلة التنســيق وتجان ــي والجهــوي والوطن المســتوى المحل
ــة، التــي هــي الأكثــر اســتعمالا فــي  عــن العالــم القــروي. ذلــك أنّ الطــرق غيــر المصنفــة والمســالك القرويّ
العالــم القــروي، تســتدعي وضــع آليــة تضمــن فــي الوقــت نفسِــهِ إنشــاء هــذه الطــرق، ولا ســيما صيانتهــا، مــن 
خــلال تحديــد وتوضيــح مســؤولية تدبيــر الطــرق غيــر المصنفــة )الصيانــة والمراقبــة، علامــات التشــوير، 

الأشــغال...( باحتــرام المعاييــر المعمــول بهــا؛

كمــا تــمّ خــلال الســنوات الأخيــرة إطــلاق برامــج تتعلـّـق بالبنيــات التحتيــة الرّقميــة، ومــعَ ذلــك لا يــزالُ الولــوج 	 
إلــى المعلومــة وإلــى وســائل الاتصــال فــي الوســط القــروي محــدودًا للغايــة.

رافعات هامّة للعمل ينبغي تثمينها من أجل النهوض بالاقتصاد القروي 
تســتدعي ديناميــة الاقتصــاد القــرويّ خلــق فــرص اقتصاديــة ضمــن قطاعــات واعــدة لضمــان توفيــر دخــلٍ كافٍ يعــزّز 

القــدرة الشــرائيّة للســاكنة القرويّة. 

ولا ينبغــي أن تقتصــر هــذه الديناميــة علــى الفلاحــة وحدهــا، لأنــه مع التحــوّلات والتغيّرات الاجتماعيــة والاقتصادية 
التــي باتــت تميّــز العالــم القــروي، وأصبــح مــن الأجــدى تعزيــز تطويــر التنســيق مــع قطاعــات أخــرى مولّــدة للثــروة 
ولفــرص الشــغل، كمــا هــو الشــأن بالنســبة للصّيــد والســياحة القرويــة والصناعــة التقليديــة لإعطــاء ديناميــة جديــدة 

وتطويــر اقتصــاد العالــم القــروي.

فلاحة في حاجة إلى دينامية جديدة لإدماج خصوصيات والتحولات الجديدة للعالم القرويّ 

يعــدّ القطــاع الفلاحــي فــي بلادنــا أحــد المحــرّكات الرئيســية للتنميــة الاقتصادية ومكافحة الفقر. كما أنّ مســاهمته 
فــي الناتــج الداخلــي الخــامّ تختلــف باختــلاف الســنوات، حســب المندوبيــة الســامية للتخطيــط، حيــث انتقلــت مــن 
13.3 فــي المائــة ســنة 2013 إلــى13.7 فــي المائــة ســنة 2015. كمــا يتولّــى القطــاع تشــغيل 40 في المائة من الســاكنة 

النشــيطة، وهــو مصــدر دخْــل لِمَــا مجموعــه 80 فــي المائــة مــن الســاكنة القرويّــة، ويســاهم ســنويا بمــا قــدره 11 فــي 
المائــة مــن إجمالــي قيمــة الصــادرات 5.

5 - وكالة التنمية القروية.
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منــذ إطلاقهــا ســنة 2008، مــا فتئــتْ الاســتراتيجية الفلاحيــة لمخطــط المغــرب الأخضــر تواصــل تجســيدَ رؤيتهــا 
المتمثلــة فــي إعــادة هيكْلــة نســيج الإنتــاج الفلاحــي الوطنــي. وعلــى صعيــد مســاهمة الفلاحــة فــي تحقيــق النمــو، 
ــمْ تكــنْ  فإنّهــا انتقلــت، حســب معطيــات وزارة الفلاحــة، إلــى 20 فــي المائــة خــلال الفتــرة 2008-2015، بينمــا ل
تتجــاوز نســبة 6 فــي المائــة خــلال الفتــرة 2000-2007. كمــا أنّ متوســط معــدل النمــو الســنوي قــد انتقــل إلــى 6.7 

+ فــي المائــة خــلال الفتــرة نفســها مقابــل 3.9 + فــي المائــة بالنســبة لبقيــة الاقتصــاد الوطنــي6.

مــن ناحيــة أخــرى، ســاهم مخطّــط المغــرب الأخضــر فــي تحســين الفلاحــة المغربيــة، ولا ســيّما علــى صعيــد 
ميزانيّــة الاســتثمار، وتبــرز النتائــج الهامّــة المحقّقَــة أنّ الاســتثمار الفلاحــيّ تضاعــف بنســبة 1.7 بيــن ســنتيْ 2008 
و2014، مــع زيــادة 34 فــي المائــة مــن صــادرات المــواد الغذائيــة منــذ ســنة 2008. فــي هــذا الإطــار، يحتــل المغــرب 
اليــوم الرتبــة الأولــى فــي العالــم كمصــدّر للكبّــار والفاصوليــا الخضــراء وزيــت الأرگان، والرتبــة الثالثــة كمصــدّر 

للزيتــون المعلّــب والمصــدر الرابــع للكْليمانتيــن والطماطــم7.

كمــا عرفــت الفلاحــة التضامنيــة بدورهــا تحسّــنا هامــا، ولا ســيما مــن خــلال إطــلاق مشــاريع تنمويــة فــي إطــار 
الدعامــة الثانيــة، حيــث بلــغ عــدد المســتفيدين المســتهدفين مــنْ 700 مشــروع منــذ ســنة 2010 حوالــيْ 000 767، 
عــلاوة علــى أنّ المســاحات المعنيــة قــدْ تجــاوزت 000 800 هكتــار. وقــد تــمّ اتخــاذ تدابيــر تتعلــق بدعــم ومواكَبَــة 
الفلاحــة التضامنيّــة مــن أجــل مســاعدة صغــار الفلاحيــن، وفــي مقدّمــة هــذه التدابيــر التأميــن متعــدّد المخاطــر، 

والإعانــات الممنوحــة فــي إطــار صنــدوق التنميــة الفلاحيــة، وعمليــة التجميــع، الــخ.

ــن هــذه  ــة اهتمامــا خاصّــا بهــدف إعــادة تثمي ــر وتســويق المنتجــات المحلي ــار تطوي ــرة، أث وخــلال الســنوات الأخي
المنتجــات وتعزيــز التعاونيّــات النســوية والاســتغلاليات وجمعيــات الاقتصــاد الاجتماعــي والتضامنــيّ.

كمــا حظــيَ تطويــر وتســويق المنتجــات المحليــة باهتمــام خــاص خــلال الســنوات الأخيــرة لدعــم التعاونيات النســائية 
وتجمّعــات الاســتغلاليات وجمعيــات الاقتصــاد الاجتماعــي والتضامنــيّ. غيــر أنّــه ينبغــي تعزيــز مراقبــة جــودة هــذه 

المنتجــات بهــدفِ تثمينهــا وتحســين تســويقها.

ورغــم التقــدم الــذي تحقّــق فــي مجــال الإنتــاج، فإنــه ينبغــي بــذل مزيــد مــن الجهــود مــن أجــل تعزيــز قــدرة الفلاحيــن 
علــى الاســتمرار، ولا ســيّما الفلاحيــن الصّغــار والمتوســطين، وذلــك عــن طريــق تحســين وتنويــع مصــادر مداخيلهــم. 
كمــا أنّ الفلاحــة التضامنيــة، التــي تهــمّ أساســا صغــار الفلاحيــن، ينبغــي أن تســتفيدَ أكثــر مــن الدّعــم المالــي 
والمواكَبــة لمكافحــة الفقــر فــي الوســط القــروي، عــنْ طريــق الرّفــع مــن المداخيــل الفلاحيــة بشــكل ملحــوظ فــي 

المناطــق الأكثــر خصاصــا.

أمّــا علــى مســتوى الجوانــب المتعلقــة بتأطيــر القــرْب والتحســيس وتكويــن الفلاحيــن، والشــباب بوجــه خــاص، فقــد 
وقفــت الزيــارات الميدانيــة8 علــى بعــض مظاهــر القصــور فــي هــذا الشــأن. وبالتالــي، فــإنّ هــذه الجوانــب تتطلّــب 
مزيــدا مــن الجهــد والمواكبــة مــن أجــل تشــجيع المبــادرات وتجويــد المعــارف والخبــرات المحليّــة للفلاحيــن، وكــذا 

مســاعدتهم علــى تطويــر ممارســاتهم الفلاحيــة وتنويــع منتجاتهــم.

إنّ التحــوّلات الاجتماعيــة والديموغرافيــة والاقتصاديــة والترابيّــة والمناخيّــة وآثارهــا علــى أنمــاط عيــش الســاكنة 
ــن فــي المجــال الفلاحــيّ. ومــع ذلــك، فــإن مراعــاة هــذه التحــوّلات  ــن العاملي ــوم مجمــوعَ الفاعلي ــة تهــمّ الي القرويّ

6 - التقرير الاقتصادي والمالي، مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2016، وزارة الاقتصاد والمالية.
7 - المناظرة الثامنة للفلاحة بمكناس، أبريل 2015.

 (http://www.agriculture.gov.ma/pages/actualites/8ieme-edition-des-assises-de-l%E2%80%99agriculture)

8 - زيــارة أعضــاء عــن اللجنــة الدائمــة المكلفــة بقضايــا الجهويــة المتقدمــة والتنميــة القرويــة والترابيــة، للجهــة الشــرقية، مــا بــن 30 نونبــر 
2016 إلــى 03 دجنبــر 2016؛ ولجهــة بنــي مــلال خنيفــرة، مــا بــن 07 إلــى 10 دجنبــر 2016.
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والتغيّــرات الجديــدة فــي إطــار رؤيــة متجــدّدة مــن أجــل تحقيــق تنميــة مســتدامَة للعالــم القــرويّ تتطلــب رفْــع 
ــة: ــرى التالي ــات الكب التحدي

لا زال العقــار الفلاحــي يطــرح مشــكلة كبيــرة فــي بلادنــا، وهنــاك العديــد مــن النزاعــات القائمــة التــي تشــكّل 	 
عائقــا أمــام اســتغلال الأراضــي الفلاحيّــة اســتغلالا أفضــل؛

كما أنّ تسويق المنتجات لا زال يطرح مشاكل عديدة تتعلق بالولوج إلى الأسواق؛	 

ضرورة تنظيم أكثر وتقنين قنوات توريد الأسمدة ومُبيدات الحشرات والمنتجات الكيماوية؛	 

التدبيــر العقلانــي للمــوارد المائيــة يســائل المتدخليــن علــى الصعيــد المحلــي والجهــوي والوطنــي، ولا ســيّما 	 
مــع نــدرة هــذا المــوْرد وقلــة التســاقطات المطريــة وعــدم انتظامهــا. وينبغــي إيــلاء أهميــة خاصــة لمشــكلة 
ــة مثــل التغذيــة الاصطناعيــة للفرشــات  المــاء عــن طريــق اســتعمال تقنيــات جديــدة لتدبيــر المــوارد المائيّ
ــخ، وخصوصــا  ــي الضّ ــراط ف ــي والإف ــاد المائ ــة الإجه ــاء الســقي، ومحارب ــي لم ــر الموضع ــة، والتدبي المائي
فــي مناطــق الواحــات والمناطــق الجبليــة مــن خــلال تعزيــز برامــج لإعــادة تأهيــل وتهيئــة شــبكات الســقي 

ــة؛  التقليديــة )الســاگية، الخطّــارة، ...( وتطويــر الســدود التّليّ

تظــلّ ظاهــرة الأميــة فــي صفــوف الفلاحيــن والســاكنة القرويــة عمومــا أحــد التحديــات الكبــرى التــي يتعيّــن 	 
رفعهــا؛

قصــور علــى مســتوى تحويــل المنتجــات الفلاحيــة، إذ أشــارت اللجنــة البرلمانيّــة )مجلــس المستشــارين( فــي 	 
تقريرهــا برســم ســنة 2016 حــول تقييــم السياســات العموميّــة، بمــا فــي ذلــك تقييــم مخطــط المغــرب الأخضــر 

إلــى أنَّ وحــدات الصناعــة الفلاحيــة لا تمثــل ســوى 24 فــي المائــة مــن مجمــوع النســيج الصناعــي المغربــي؛

بإمــكان قضيــة الأمْــن الغذائــي، وخاصّــة بعــض المــواد الغذائيــة الأساســية كالســكر والزيــت والقمــح الليــن، 	 
أنْ تشــكّل تحدّيــا كبيــرا فــي المســتقبل؛

قصــور مهــم فــي مجــال تطويــر الأنشــطة غيــر الفلاحيّــة فــي الوســط القــرويّ، ولا ســيّما علــى مســتوى 	 
الخدمــات المتصلــة بالفلاحــة وبالاســتعمال التجــاري.

فــي  المحرومــة  للمناطــق  التكنولوجــي ملائمــة  والابتــكار  الزراعــي  للبحــث  ديناميــة جديــدة  أجــل  مــن 

القــروي  العالــم 

يشــكّل البحــث العلمــي والابتــكار التكنولوجــي والاجتماعــي، بكيفيــة متزايــدة، أدوات ضروريــة لتطويــر الفلاحــة 
ــة.  ــم القــروي بصفــة عامّ ــد والعال والصي

وفــي هــذا المجــال، يتعيــن علــى المغــرب مواجهــة التحديــات التــي ســبق تحديدهــا عبــر مخطــط المغــرب الأخضــر 
والمبــادرات المغربيــة خــلال مؤتمــر الأطــراف 22 )المبــادرة مــن أجــل تكييــف الفلاحــة الأفريقيــة مــع التغيــرات 
المناخيــة(. وهــي تحدّيــات لا يمكــنُ رفعهــا بــدون بــذل مزيــد مــن المجهــودات المهمــة فــي مجــال البحــث مــن طــرف 

القطــاع الخــاص والقطــاع العــام، وذلــك علــى مســتويات متعــدّدة:

التكيّف مع التغيرات المناخية والحدّ من آثارها السلبية؛ -

تعزيــز التنافــس الدولــي الــذي يتطلــب جهــودًا علــى مُســتوى الإنتاجيــة والارتقــاء بجــودة تحويــل المنتجــات  -
الأساســية؛

الأخْذ في الاعتبار مختلف الإكرَاهات البيئية ومعايير الاسْتدامة في المناهج الفلاحية؛  -
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 تطوير منتجات محلية تتطلب الاستقرار وتتبع معايير الجودة؛ -

ر؛ - تطوير تدبير يعود بالربح للنفايات ولكلّ سلاسل الاقتصاد المدوَّ

البحــث عــن أشــكال للتعــاون والتضامــن بيــن القطاعيــن العــام والخــاص الكفيــل بدعــم سياســات متجانســة  -
علــى الصّعيــد المحلــي وعلــى صعيــد الجهــة والحــوض، إلــخ.

ــه  ــر أن ــة، غي ــة بالمــوارد الطبيعي ــع الأنشــطة المتصل ــة، وكــذا جمي ــع الأنشــطة الفلاحي ــات جمي وتهــم هــذه التحدي
ينبغــي الإشــارة إلــى الصعوبــات الخاصــة التــي يواجههــا العالــم القــروي الأكثــر فقــرًا، والــذي تســتهدفه الدعامــة 

الثانيــة لمخطــط المغــرب الأخضــر بصــورة جيــدة.

ويعتبِــر المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي أنــه مــن الضــروري إعطــاء دفعــة جديــدة للآليــة الوطنيــة 
ــة الثانيــة فــي مخطــط المغــرب  ــة كبيــرة للدعام المغربيــة فــي مجــال البحــث الزراعــي مــن خــلال إعطــاء أولوي
الأخضــر. ثــم إنــه يتعيّــن أن يكــون البحــث العلمــي والابتــكار التكنولوجــي فــي خدمــة سياســة مندمجــة لتنميــة العالــم 
ــم الفلاحــي  ــي يواجههــا العال ــات الت ــع التحدي ــوم لجمي ــي تتعــرض الي ــه، الت ــر احتياجــا في القــروي والمناطــق الأكث

بصفــة عامــة، ممــا مــن شــأنه أن يفاقــم وضعيتهــا.

ــي مــن  ــر لا زال يعان ــي تحققــت فــي مجــال البحــث، فــإن هــذا الأخي ــل، ورغــم المنجــزات والمكتســبات الت وبالفع
ــم القــرويّ. وبطبيعــة  ــة والعال ــدة الفلاحــة المغربي ــكار التكنولوجــي والاجتماعــي لفائ نقــص فــي مجــال دعــم الابت
ــوارد  ــي الم ــى وجــه الخصــوص النقــص الحاصــل ف ــا عل ــة، منه ــر هــذه الوضعي ــرة تفسّ ــل كثي ــاك عوام الحــال هن
البشــرية، ولا ســيما مــع عمليــة المغــادرة الطوعيــة وتقاعــد الأســاتذة والباحثيــن، وعــدم التعويــض الكافــي لهــؤلاء 
الأســاتذة، بالنّظــر إلــى محدوديــة المبــادرات المتخــذة فــي هــذا الشــأن. وبالتالــي، فقــد عرفــت مؤسســات التعليــم 
ــي مجــال  ــي، ولا ســيما ف ــي والبحــث الميدان ــي مجــال البحــث العلم ــا ملحوظــا ف ــي تراجع ــي والبحــث العلم العال

السوســيولوجيا القرويــة.

مــن هــذا المنظــور، ينبغــي للجهــود الراميــة إلــى تطويــر منظومــة رســمية للبحــث العلمــي والتطويــر التكنولوجــي، 
أن ترتكــز أكثــر علــى الخبــرات الميدانيــة غيــر الرســمية، وعلــى الحلــول المُبدعــة التــي طوّرهــا الفلاحــون أصحــاب 
الاســتغلاليات الصغــرى، والتــي تســاهم إلــى حــد كبيــر فــي تحســين الإنتاجيــة ورفــاه ســاكنة العالــم القــروي. ومــن 
ــر  ــق توفي ــات للقــرب فــي صفــوف المســتغلين، وخاصــة الشــباب منهــم، عــن طري ــام بعملي ــك، ينبغــي القي أجــل ذل
تكوينــات ملائمــة: أســاليب فلاحيــة، تقنيــات التحويــل، ريــادة الأعمــال، التدبيــر، الــخ. كمــا يتعيــن تشــجيع إنشــاء 
المقــاولات المبتدئــة مــن طــرف الشــباب بشــراكة مــع الجامعــات والمــدارس، فــي بيئــة ملائمــة من شــأنها أن تســاعد 
علــى صعــود نســيج اقتصــادي وتكنولوجــي فلاحــي محلــي. ويتعيــن علــى الدولــة كذلــك، ولا ســيما الجهــة، ضمــان 
ــر  ــا فــي تطوي ــة، تنســيق، تســويق ...( مــن خــلال مواكبته ــة )منتجــات وخدمــات فلاحي ــادرات المحلي ــر المب تطوي

الأســواق والبحــث عــن أســواق جديــدة، وممارســة مراقبــة أفضــل علــى الــواردات وعلــى التوزيــع غيــر المشــروع.

وأخيــرا، فــإن التنميــة المســتدامة للعالــم القــروي لا ينبغــي أن تقتصــر علــى الابتــكار فــي مجــال الفلاحــة وحدهــا، 
بــل يجــب أن تشــمل كذلــك مجــالات أخــرى مــن مجــالات الاقتصــاد والبيئــة والحيــاة السوســو- ثقافيــة للســاكنة، 

والتــي تزخــر بخــزان كبيــر كفيــل بخلــق الثــروات وخلــق فــرص الشــغل.

قطاع الصيد: إمكانيات هامّة ينبغي تثمينها لفائدة الساكنة القروي 

بالنظــر إلــى أهميتــه علــى الصعيــد والاقتصــادي والاجتماعــي، ينبغــي أنْ يولــي قطــاع الصيــد أهمّيّــة خاصّــة 
للســاكنة التــي تعيــش فــي العالـَـم القــرويّ. هكــذا، فــإنّ الصيــد التقليــدي، الــذي يهــمّ بشــكل رئيســيّ صغــار الصياديــن 
المنتميــن فــي غالبيتهــم إلــى الجماعــات القرويّــة، ينبغــي أن يحظــى بمكانــة هامّــة فــي اســتراتيجية آليوتيــسْ. وفــي 
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هــذا الإطــار، تــمّ إنجــاز عــدد مــن العمليــات )تحســين ظــروف العيـْـش والشــغل لفائــدة الصياديــن التقليدييــن، توفيــر 
التكويــن، التنظيــم فــي شــكل تعاونيــات، التأطيــر، الــخ( لفائــدة ســاكنة هــذه الجماعــات.

ــع  ــة، وجم ــة )الســياحة، زراعــة الأعشــاب البحري ــع الأنشــطة حــول المنتجــات البحري ــز وتنوي ــإنّ تعزي ــي، ف وبالتال
الطحالــب البحريــة، وتربيــة المحــار وتربيــة الســمك،...( وريــادة الأعمــال فــي صفــوف الصياديــن التقليدييــن، كلهــا 
مســالك يتعيــن تطويرهــا مــن أجــل خلــق فــرص شــغل فــي الوســط القــرويّ لفائــدة الســاكنة القريبــة مــن المناطــق 
الســاحلية. لذلــك، مــن الأهميــة بمــكانٍ تعزيــز العمليــات الراميــة إلــى تحســين إطــار عيــش الصياديــن، وذلــك بســبب 
ضعــف دخــل العامليــن فــي قطــاع الصّيــد البحــري والتدهــور الشــديد لظروفهــم المعيشــية، ولا ســيّما فــي بعــض 

القــرى التــي يعيــش فيهــا الصّيّــادون.

وبالتالــي، فــإنّ دعــم أنشــطة التحويــل، وتثميــن الصيــد ومنتجــات البحــر، بإعطــاء الأولويــة للتدبيــر المســؤول لقطــاع 
الصيــد، مــن شــأنها تعزيــز الــدور المســتقبلي للاقتصــاد الأزرق.

إمكانات للسياحة القروية والصناعة التقليدية غير مثمّنة بما يكفي

يعُــدّ القطــاع الســياحي مــن بيــن القطاعــات ذات الأولويــة فــي الاقتصــاد الوطنــي منــذ الســتينيات، وقــد أصبــح اليــوم 
مجــالا حيويّــا يســاهم فــي خلــق الثــروات وفــرص الشــغل ومصــدرا لــدر العملــة لبلادنــا.  

ويتوفــر العالــم القــروي علــى مــوارد هامّــة، غيــر أنهــا لا تــزال غيــر مســتغلة بمــا يكفــي. لا تــزال هنــاك بعض المشــاكل 
ــة  ــاب مــدارات مندمجــة وموضوعاتي ــاب أقطــاب تنافســيّة، وغي ــا والمتعلقــة أساســا بغي ــب عليه ــي ينبغــي التغل الت
ــي ودعــم إنشــاء المقــاولات الصغيــرة جــدا  ــة الجــودة والأداء العمل ــخ(، وضعــف نســبة مواكب ــز، الوضــوح، ال )التمي
والمقــاولات الصغيــرة والمتوســطة )الولــوج إلــى التمويــل والأســواق(. إضافــة إلــى عــدم التثميــن الكافــي للخبــرات 

المحليــة وللفاعليــن مــن الاقتصــاد الاجتماعــي والتضامنــيّ.

وانطلاقــا مــن الاســتراتيجية الســياحية الوطنيــة »رؤيــة 2020«، التــي تهــدف مــن بيــن مــا تهــدف إليــه، إلــى تثميــن 
المــوارد الطبيعيــة والقرويــة، مــع الحفــاظ عليهــا وضمــان احتــرام الأصالــة الاجتماعيــة والثقافيــة لمجموعــات 
الاســتقبال بتمكينهــا مــن امتيــازات اجتماعيــة واقتصاديــة ، ومــنْ أجــل اســتغلال الثــروات التــي يزخــر بهــا الوســط 
القــرويّ اســتغلالا أفضــل، ينبغــي الأخــذ فــي الاعتبــار التوجهــات التاليــة عنــد إعــداد مشــاريع تتعلــق بتطويــر 

ــة: الســياحة القرويّ

تشــجيع التنشــيط الســياحيّ فــي الوســط القــروي وتطويــر »علامــة المنطقــة و/ أو الجماعــة« لجلــب مزيــد  -
مــن الســياح. كمــا ينبغــي العمــل علــى تعزيــز الطاقــة الاســتيعابيّة فــي الوســط القــرويّ، وتحســين عمليــات 
التجديــد، ولا ســيما علــى مســتوى النظافــة والجــودة، مــن خــلال الانكبــاب علــى الجانــب المتعلــق بالتكويــنِ 

والتحســيسِ المتزايــد للمســؤولين عــن القطــاع ومســاعديهم؛

تثميــن المــدارات الســياحية الموجــودة، مــع الأخــذ فــي الاعتبــار المناطــق غيــر المعروفــة كثيــرًا والتــي تتوفــر  -
علــى إمكانيــات كبيــرة ومتنوعــة، قصــد تمكينهــا مــن الاســتفادة مــن نفــس الامتيــازات التــي تســتفيد منهــا 

المناطــق المعروفــة فــي مجــال التنميــة؛

تطويــر مشــاريع التنميــة الســياحية القرويــة بالعمــل علــى تطويــر عــرض مندمــج يشــمل السلســلة بكاملهــا:  -
الإيــواء، التغذيــة، التنشــيط، توفيــر المرافــق الســياحية، اقتنــاء المنتجــات المحليــة فــي عيــن المــكان بمراكــز 

ومحــلات العــرض، جــولات بالمــدارات الســياحيّة، تشــجيع تطويــر أنــواع جديــدة مــن الإقامــة، إلــخ؛

ــة المســتفيدة مــن المشــاريع  - ــي والســاكنة القروي ــع المدن ــن والمجتم ــن المحليي ــة للفاعلي المســاهمة الفعليّ
ــة؛  ــر الجماعــي للســياحة القروي ــدف التطوي ــات المقترَحــة به والعملي
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تعزيــز التواصــل، ولا ســيّما بشــأن المنتجــات الســياحية فــي الوســط القــرويّ مــن خــلال تطويــر مواقــع  -
ســياحية خاصّــة بــكلّ منتــوج، وكــذا تحســين الولوجيّــة عــن طريــق التكنولوجيــات الجديــدة للمعلوميــات؛

ــة  - ــة، وتعبئ ــر الســياحة القرويّ ــى تطوي ــة إل ــات الســياحيّة الرامي ــة بالعملي ــة المتعلق ــة الحكام ــز منظوم تعزي
ــات فــي الوقــت المناســب. ــذ هــذه العملي ــة بتنفي ــل الكفيل وســائل التموي

ــة  ــة الاقتصــاد القــرويّ، ورافعــة أساســيّة للنهــوض بتنمي ــا بالنســبة لدينامي ــا هامّ ــة قطاعً تظــلّ الصناعــة التقليدي
العالــم القــرويّ، بالنّظــر إلــى أهمّيتهــا فــي تحســين عائــدات الصنّــاع التقليدييــن وخلــق فــرص الشــغل لمعظــم 

الســاكنة القرويّــة التــي تــزاول حــرف الصناعــة التقليديّــة الأساســية.

وتســعى الاســتراتيجية الوطنيــة الجديــدة التــي أطلقتهــا الــوزارة الوصيــة فــي 2005 تحــت اســم »رؤيــة 2015« مــن 
أجــل تطويــر الصناعــة التقليديــة المغربيــة، إلــى تحقيــق هدفيــن اثنيــن مــن أجــل تحســين تســويق منتجــات الصنــاع 
ــي  ــة ف ــاج مجــالات الصناعــة التقليدي ــى إدم ــة إل ــة الرامي ــر الســياحة القروي ــة تطوي ــن جه ــن : م ــرادى القرويي الف

مــدارات الســياحة القرويــة، ومــن جهــة أخــرى تطويــر ســياحة القــرب بالعالــم القــروي.

وعلــى الرغــم مــن الجهــود التــي يبذلهــا الفاعلــون فــي هــذا المجــال، لا تــزال هنــاك تحديــات مطروحــة، ولا ســيما 
ــة  ــاج الصّناعــة التقليدي ــز إنت ــاع الفــرادى، وضعــف تعزي ــة فــي صفــوف الصّنّ ــة الأمي علــى صعيــد التكويــن ومحارب
القرويّــة. كمــا أن الظــروف الاجتماعيــة للصنــاع التقليدييــن مــا فتئــت تطــرح عــددا مــن الصعوبــات )التغطيــة 
الاجتماعيــة للصنــاع التقليدييــن وخاصــة فــي العالــم القــروي(. فضــلا عــن عــدم وجــود فضــاءات مخصصــة لتنظيــم 
اجتماعــات منتظمــة بيــن الصنــاع الفــرادى القروييــن ) المنظميــن فــي شــكل تعاونيــات( والإدمــاج الضعيــف للصنــاع 

التقليدييــن القروييــن فــي الاقتصــاد الاجتماعــي والتضامنــي.

هنــاك ثــلاث رافعــات علــى الأقــلّ ينبغــي تعزيزهــا لتحســين الصناعــة التقليديــة فــي العالــم القــروي بشــكل أفضــل. 
يتعلــق الأمــر بالتكويــن ومحاربــة الأميــة فــي صفــوف الصّنّــاع الفــرادى، وتعزيــز إنتــاج الصناعــة التقليديــة القرويــة، 

وتحســين الأوضــاع الاجتماعيــة للصّنــاع التقليدييــن.

كمــا تبيّــن، فــي الأخيــر، أنــه مــن الضّــروري ضمــان المواكبــة اللازمــة للصنّــاع التقليدييــن فــي العالــم القــروي، وخاصّة 
لفائــدة النســاء الصّانعــات، وذلــك مــن أجــل تحســين دخلهــم عــن طريــق الاســتغلال العقلانــيّ للمشــاريع المنجَــزَة. 
إضافــة إلــى أنَّ تشــجيعَ ودعــمَ مختلــف الفاعليــن فــي الاقتصــاد الاجتماعــي والتّضامنــيّ قصْــد الاســتثمار أكثــر فــي 

تطويــر الصناعــة التقليديــة القرويّــة، ســوف يســاعد علــى اســتثمار مــا يزخــر بــه العالــم القــرويّ مــن تنــوّع وثــروات.

النهوض بالأنشطة الثقافية والرياضية في الوسط القروي
ــق  ــة والمراف ــات التحتي ــي البني ــرًا ف ــا كبي ــرة والمتوســطة، نقصً ــى غــرار المــدن الصغي ــروي، عل ــم الق ــرف العال يع
الثقافيــة والرياضيــة، وخاصــة مــن حيــث أعدادهــا وطاقاتهــا الاســتيعابيّة والخدمــات التــي تقدمهــا للســاكنة. كمــا 
أنّ إنشــاء هــذه المرافــق فــي الوســط القــروي، حيــث تغيــب التجهيــزات الرياضيــة والثقافيــة، يتطلـّـب تضافــر العديــد 
ــيّ  ــن والقــرب مــن الســاكنة المســتفيدة وتدبيرهــا العقلان ــن المحليّي ــا انخــراط الفاعلي ــا عموم مــن العوامــل، منه
حتــى لا تتحــوّل إلــى أماكــن مهجــورة. وبالنظــر إلــى أهميتهــا باعتبارهــا أماكــن وإطــارًا لعيـْـش المواطنيــن، فــإنّ هــذه 
المرافــق الثقافيــة والرياضيــة تســاهم فــي التفتّــح الذّاتــي للشــباب القــرويّ، وتســاعده علــى الاندمــاج الســريع فــي 

الحيــاة العمليــة.

إنّ إحــداث بنيــات تحتيــة، ثقافيــة ورياضيــة فــي الوســط القــرويّ يتطلــب رفــع التحــدي المتعلــق بإنشــائها وصيانتهــا 
باعتبارهــا رافعــات للاندمــاج الاجتماعــي، تســاعد علــى ترســيخ قيــم التعايــش والتضامــن، وتعزيــز الإبــداع ونشــر 
ــة بيــن مختلــف شــرائح الســاكنة القرويــة. غيــر أنّ كلّ ذلــك يتطلــب التــزامَ  الثقافــة، وحمايــة العلاقــات الاجتماعيّ
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ــة  ــا للجماعــات القرويّ ــا فعليّ ــب تعاون ــة، كمــا يتطل ــة المعني ــر الممركــزة للقطاعــات الوزاري ومســؤولية المرافــق غي
وباقــي الفاعليــن المتدخليــن فــي هــذا المجــال علــى الصعيديـْـن الترابــي والمحلــيّ. وأخيــرا، فــإن تنامــي التظاهــرات 
الثقافيــة والرياضيــة )مثــل المهرجانــات والمســابقات والفنــون الشــعبية الخاصــة بــكل جهــة ومنطقــة( يلعــب دورا 

هامــا فــي تعزيــز الأنشــطة الترفيهيــة وتعزيــز التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة للمراكــز القرويّــة.

المحافظــة علــى المــوارد الطبيعيــة والتدبيــر المســتدام للتنــوع البيولوجــي 
والتكيــف مــع التغيــرات المناخيّــة 

ــا بمخــزون كبيــر مــن المــوارد الطبيعيــة غيــر المســتغلة بمــا يكفــي، والتــي يســاء  ــمُ القــروي فــي بلادن يزخــر العال
تدبيرهــا فــي بعــض الأحيــان. وبالتالــي، فــإنّ المحافظــة علــى هــذه المــوارد والنّهــوض ببيئــة ســليمة أصبحــا ضــرورة 
ملحّــة اليــوم تفــرض علــى صنّــاع القــرار وعلــى الفاعليــن فــي المجتمــع المدنــي اعتمــاد رؤيــة جديــدة وتدبيــر عقلانــيّ 

واستشــرافيّ يوضعــان ضمــن أولويــات السياســة التنمويــة لبلادنــا.

إنّ التدبيــر المســتدام للمــوارد الطبيعيــة يواجــه اليــوم العديــد مــن الإكراهــات المرتبطــة أساسًــا بالتغيــرات المناخيّــة 
التــي باتــتْ تهــدّد المنظومــات الغذائيــة والتنميــة البشــرية )يتعلــق الأمــر بالجفــاف المتكــرّر وتلــوّث المــوارد المائيّــة 

والفيضانــات والكــوارث الطبيعيّة،...(. 

كمــا أنــه يتعيّــن حمايــة وتثميــن المــوارد والنظــم الإيكولوجيــة ذات القيمــة العليــا، ولا ســيّما فــي المناطــق القرويّــة 
الأكثــر هشاشــة. عــلاوة علــى أنّ وضْــع منظومــة تضامنيــة ومبتكــرة للموازنــة الوطنيــة والدوليــة بيــن منطقــة الحمايــة 
ومنطقــة الاســتغلال مــن شــأنه أن يســاهم إلــى حــد كبيــر فــي تعزيــز التعــاون بيــن الســاكنة علــى الصعيديــن الترابــي 

والمحلي. 

عــلاوة علــى ذلــك، فــإنّ المبــادرة مــن أجــل تكييــف الفلاحــة الأفريقيــة »)AAA triple(« والصناديــق الدوليّــة للبيئــة 
والمنــاخ، همــا فرصتــان يتعيّــن اســتغلالهما مــن أجــل الحــدّ مــن هشاشــة الفلاحــة التضامنيّــة أمــام التغيــرات 

ــة. المناخيّ
علــى صعيــد آخــر، يتطلـّـب المجتمــع المدنــيّ وشــبكات الجمعيــات النشــيطة فــي مجــالات حمايــة البيئــة فــي العالــم 
القــرويّ تعزيــز دورهــا ودعــم المبــادرات المتعلقــة بتأطيــر وتحســيس المواطنــات والمواطنيــن فــي العالــم القــرويّ 
بتحديــات التغيــرات المناخيــة، والمشــاركة فــي إعــداد وتنفيــذ وتتبّــع وتقييــم السياســات العموميّــة الخاصّــة بتدبيــر 

المــوارد الطبيعيــة علــى المســتوى الجهــوي والمحلــي.
تنمية العالم القروي تتطلب تعزيزا للحكامة المجالية 

يظــلّ البعُْــد الجهــويّ قليــلَ الاهتمــام بالتخطيــط المجالــيّ الاســتراتيجيّ والفعلــيّ الــذي يشــتمل علــى مخطــط جهــوي 
للتنميــة القرويــة، يرتكــز علــى مقاربــة تشــاركيّة فعليّــة لمختلــف الفاعليــن. ينبغــي أنْ يحتــلّ العالــم القــرويّ إذن مكانــة 

متميــزة فــي جهــة الغــد.

ــم القــروي، وذلــك عبــر عــدد مــن البرامــج  ــة العال ــا بذلــت مجهــودات كبيــرة مــن أجــل تنمي فمــن المؤكــد أنّ بلادن
والمشــاريع المندمجــة المتعلقّــة بتنميــة العالــم القــرويّ، لكــن، هــذا المجهــود تعــوزه رؤيــة موحّــدة تســتجيب 
للانتظــارات الحقيقيّــة للســاكنة القرويّــة. إن تحليــل مختلــف البرامــج والاســتراتيجيات يــدلّ اليــوم علــى أن بلادنــا 
لا تتوفّــر علــى سياســة عموميّــة حقيقيّــة مندمجــة خاصّــة بتنميــة العالــم القــرويّ، تــم إعدادهــا بمشــاركة مختلــف 
الفاعليــن المعنييــن، وتســعى إلــى تحقيــق مزيــد مــن التجانــس بيــن مختلــف التدخــلات. ذلــك أنّ القضايــا المتعلقــة 
ــة، كلّ قطــاع  ــة متفرّقــة بيــن العديــد مــن القطاعــات الوزاريّ ــمّ تدبيرهــا، خــلال ســنوات، بكيفيّ ــة ت بالتنميــة القرويّ
حســب مهامّــه وأولوياتــه ومخطــط تمويلــه. وفــي ســنة 2013، تــمّ إحــداث اللجنــة الدائمــة المشــتركة بيــن الــوزارات 
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لتنميــة المجــال القــروي والمناطــق الجبليــة، تضــمّ 17 قطاعــا وزاريــا برئاســة رئيــس الحكومــة، مــن أجــل العمــل علــى 
تتبّــع مختلــف العمليــات المتعلقّــة بتنميــة المجــال القــروي والمناطــق الجَبَليّــة. وعليــه، فــإنّ تنميــة العالــم القــروي 
تتطلــب وضــع إطــار تشــريعيّ خــاصّ، يحــدّد الأهــداف والتوجّهــات الكبــرى المتعلقــة بتنميــة العالــم القــرويّ، فــي 
أفــق إعــداد مدونــة للعالــم القــروي. فــي هــذا الإطــار، لا بــدّ مــن إعــداد رؤيــة وطنيــة لتنميــة العالــم القــروي، تتُرجَــم 
إلــى مخططــات جهويــة لتنميــة العالــم القــروي ويتــمّ إدراجهــا ضمــن مخططــات التنميــة الجهويّــة. عــلاوة علــى أنّــه 
فــي إطــار التنظيــم الترابــي الجديــد، وطبقــا لأحــكام القوانيــن التنظيميّــة9 المتعلقــة بالجهــة والعمالــة والإقليــم 
ــات والتحــوّلات السوســيو -  ــه بحســب الخصوصيّ ــب مُلاءمــة حكامت ــرويّ تتطل ــم الق ــة العال ــإنّ تنمي والجماعــة، ف

ــة للمناطــق القرويــة.   ــة والجغرافيّ اقتصاديــة والثقافيّ

ــى  ــر عل ــا أكب ــب اندماج ــة تتطل ــة القروي ــج التنمي ــل برام ــة لتموي ــوارد مخصص م
ــي   ــوي والمحل ــن الجه الصعيدي

ــا،  ــة يبقــى ضعيفً ــى الســاكنة القرويّ ــم القــروي. إلا أنّ أثرهــا عل ــة المخصصــة للعال رغــم المــوارد الهامــة العموميّ
وبالتالــي لــم تنجــح فــي التقليــص مــن الفــوارق الاجتماعيــة والمجاليّــة، ولا فــي الاســتجابة الفعّالــة للمتطلبــات التــي 
تعبّــر عنهــا الســاكنة القرويّــة. ينبغــي أن يكــون المواطــن القــرويّ فــي قلــب الاعتمــادات الماليــة مــن أجــل تحســين 
ــة  ــة والاجتماعيّ ــوارق المجالي ــن الف ــد للحــدّ م ــج الجدي ــل البرنام ــن تفعي ــا يتعيّ ــة. كم ــوارده المالي ــع م ــه وتنوي دخل
بالعالــم القــروي والمناطــق الجبليــة، وذلــك مــن خــلال ضمــان الإنصــاف فــي توزيــع الاعتمــادات الماليــة، والفعاليــة 

فــي تنفيــذ القــرارات.

هــة لتمويــل المشــاريع  وفــي مجــال ولــوج الســاكنة إلــى تمويــل مشــاريعها، ورغــم التنــوّع الــذي تعرفــه المنتجــات الموجَّ
ــق  الصغيــرة فــي الوسَــط القــرويّ، فــإنّ هنــاك العديــد مــن التحديــات التــي لا تــزال مطروحــة، ولا ســيّما مــا يتعلّ
بضعــف ثقافــة ريــادة الأعمــال فــي الوســط القــرويّ، وضعــف المواكَبَــة الشّــمولية غيــر الماليــة لحاملــي المشــاريع، 

والصّعوبــات المتعلقــة بالحصــول علــى وثائــق قانونيــة تحــدد علاقــة المســتفيد بــالأرض، إلــخ.

وهكــذا، فــإنّ تحســين ولــوج الســاكنة القرويــة إلــى القــروض الصّغيــرة يرتبــطُ بوضــع برنامــج للتكويــن الأساســي، 
ووضــع آليــة للمواكبــة غيــر الماليــة الملائمــة للمقــاولات الفلاحيــة والقرويّــة المتوســطة والصغيــرة والصغيــرة جــدّا.

كمــا يتعيّــن علــى المســؤولين المحلييــن إعــداد بنــوك مشــاريع ذات طابــع اجتماعــي قابلــة للتمويــل مــن طــرف 
المســتثمرين والمموّليــن )المحلييــن والوطنييــن والدولييــن( الذيــن يهتمــون بالعالــم القــرويّ، وذلــك باتخــاذِ تدابيــر 
ــم القــرويّ أنْ  ــة لفائــدة العال ــرًا، فــإنّ مــن شــأن البحــث عــن وســائل تمويــل بديل ــة فــي هــذا الشّــأن. وأخي تحفيزيّ

ــة.   ــا الســاكنة القروي ــي تقدمه ــل المشــاريع الت ــع مصــادر تموي ــاهم فــي تنوي يسُ

ــي مــا  ــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئ ــى مــا ســبق، يســتنتج المجل بنــاءً عل
يلــي: 

فــي ختــام هــذا التحليــل، يعتبــر المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي أن التحــولات والتغيــرات السوســيو- 
اقتصاديــة والثقافيــة والديموغرافيــة والديمقراطيــة الجديــدة التــي عرفتهــا الباديــة المغربيــة خــلال الســنوات الأخيرة 
تتطلــب تغييــر الباراديغــم والمقاربــات المتعلقــة بالتنميــة لكــيْ تتركّــز علــى العنصــر البشــري حتــى لا يكــون هنــاك خلط 
بيــن مــا هــو قــرويّ ومــا هــو فلاحــيّ، وعــدم اعتبــار البنيــات التحتيــة ومختلــف الخدمــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة 
ــدّ قيــاسُ أثرهــا علــى الســاكنة العالــم  والبيئيــة بمثابــة غايــات فــي حــدّ ذاتهــا، بقــدر مــا ينبغــي اعتبارهــا وســائل يعُ

القــروي والعنصــر البشــري وتنميــة العالــم القــروي، هــو المؤشــر الوحيــد لنجــاح البرامــج والمشــاريع المعتمََــدَة.

9 - القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات، والقانون 14-112 المتعلق بالعمالات والأقاليم، والقانون 14-113 المتعلق بالجماعات.  
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وإضافــة إلــى المشــاريع ذات الطابــع التقنــيّ، فــإنّ الدراســات السوســيولوجيّة والأنثروبولوجيــة الحديثــة المتعلقــة 
بديناميــة البنيــة الاجتماعيّــة لــكل مجــال ترابــيّ، تكتســي أهميــة قصــوى مــن أجــل تحســين ظــروف عيْــش الســاكنة 
القرويّــة، وتحليــل قيمهــا الأساســية وتراثهــا الثقافــي ) الأواصــر، أشــكال التعــاون، النــوع...( الــذي يتعيّــن الحفــاظ 
ــات  ــة تكــون ملائمــة لخصوصي ــكارات الاجتماعيّ ــدة للابت ــذ برامــج جدي ــق وضــع وتنفي ــره عــن طري ــه أو تطوي علي

العالــم القــروي.

دَة وتشــاركيّة لمختلــف الفاعليــن المعنييــن، تهــدف إلــى  ويتعيّــن أن تســتند تنميــة العالــم القــروي إلــى مقاربــات مجــدِّ
تحســين جــودة تدبيــر الخدمــات العموميّــة، وذلــك مــن خــلال تعزيــز تنســيق وإدمــاج العمليــات والمشــاريع المتعلقّــة 
ــادئ الحكامــة المســؤولة المرتبطــة بالمحاســبة.  ــل مب ــة المواطــن الــذي يعيــش فــي الوســط القــرويّ، وتفعي بتنمي
كمــا يتعيّــن إجــراء تقييــم منتظــم للأثــر الفعلــيّ لجميــع الوســائل التــي تعبّئهــا الدولــة ومختلــف الفاعليــن فــي إطــار 
سياســات عموميــة قطاعيــة )الصحــة والتعليــم والفلاحــة والبرامــج المتعلقــة بالبنيــات التحتيــة الأساســية والســياحة 
ــة والصناعــة التقليديــة(، مــع القيــام فــي الوقــت نفســه بتقييــم مســتوى تجانــس واندمــاج هــذه السياســات،  القرويّ

وإشــراك قــدر الإمــكان مراكــز البحــث الجامعــي علــى المســتوى الجهــوي. 

ففــي هــذا الســياق، ومــن أجــل ترصيــدِ المكتســبات والتزامــات الدولــة والأوراش المفتوحــة، ولا ســيما ورْش الجهويــة 
المتقدمــة وبرامــج ومخططــات تنميــة العالــم القــروي، يقتــرح المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي توصيــات 

ذات طابــع اســتراتيجي وعرضانــي وتوصيــات إجرائيّــة:

يقتــرح المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي توصيــات حســب محوريــن 
أساســيين: 

توصيات ذات طابع استراتيجي وعرضاني 
اعتماد قانون- إطار يتعلق بتنمية العالم القروي، في أفق إعداد مدونة للعالم القروي.. 1

المكــوّن البشــري والاقتصــادي . 2 القــروي، تتضمــن  العالــم  للتنميــة  التشــاركيّ لرؤيــة وطنيــة  الإعــداد 
والاجتماعــي والبيئــي والثقافــي فــي أفــق 2030 ثــمّ 2050، وتطويــر وســائل الاتصــال لفائــدة جميــع 
الفاعليــن والســاكنة المعنيــة، قصْــدَ تملـّـكِ مضمــون هــذه الرؤيــة التــي ينبغــي أن توجّــه مختلــف التدخــلات 

ــة؛ ــم والجماعــة القرويّ ــة والإقلي ــر الجه ــى تطوي ــة إل الرامي

إعــادة هيكلــة اللجنــة الدائمــة المشــتركة بيــن الــوزارات لتنميــة المجــال القــرويّ والمناطــق الجبليــة . 3
بتعزيــز صلاحياتهــا، وتمكينهــا مــن الكفــاءات البشــرية الضروريّــة، وملاءمــة تركيبتهــا، ولا ســيّما قصــد 
الســماح لرؤســاء الجهــات الإثنــي عشــر بالمشــاركة بصفــة استشــارية فــي هــذا الشــأن، فــإنّ المجلــس 

يوصــي بمــا يلــي: 

التشــاور مــع كلّ جهــة علــى حــدة مــن أجــل تحديــد المؤهــلات الأساســية التــي تشــكّل هويــة كلّ جهــة 	 
مــن الجهــات وإمكاناتهــا الإنتاجيّــة؛ وكــذا إعــداد مخطــط جهــوي للتنميــة القرويّــة مندمــج فــي برنامــج 

التنميــة الجهويّــة ، وينــدرج فــي إطــار اســتراتيجية وطنيــة يؤطّرهــا القانــون الإطــار المقتــرَح؛
إنشــاء عقود - برامــج بيــن الدولــة والجهــة لتمويــل وتنفيــذ مخططــات جهويّــة للتنميــة القرويــة، وذلــك 	 

مــن خــلال تعبئــة ميزانيــات صنــدوق التنميــة القرويّــة، وصنــدوق التأهيــل الاجتماعــي، وصنــدوق 
التضامــن بيــن الجهــات بكيفيّــة تكامليــة وشــفافة.

إحــداث لجــان جهويــة للتتبّــع علــى مســتوى كل جهــة، وذلــك مــن أجــل تنســيق وإدمــاج التدخــلات 	 
القطاعيــة، مــع تعزيــز الحكامــة اللامركزيــة فــي وضْــع وتنفيــذ اسْــتراتيجيات وبرامــج التنميــة القرويــة.
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ــم القــروي، تشــارك فيهــا مختلــف الأطــراف المعنيــة . 4 العمــل علــى تنظيــم مناظــرة وطنيــة خاصّــة بالعال
)القطاعــات الوزاريــة، المنتخبــون المحليــون، البرلمانيــون، شــخصيات مــن الوســط الاقتصــادي أو 
الجمعــويّ أو الجامعــي، علــى ســبيل المثــال( قصــد مناقشــة الرؤيــة وإغنائهــا واقتــراح برنامــج عمــل 

محــدد ومشــترك بيــن الدولــة والجماعــات الترابيــة ) الجهــة، الإقليــم، الجماعــة القرويــة(.

الحــرْص علــى إدمــاج نظــم المعلومــات وتقييــم البرامــج وديناميــة تنميــة العالــم القــروي، فــي إطــار هيئــة . 5
جهويّــة خاصّــة.

إعــادة النّظــر فــي طــرق تعييــن وتدبيــر وتحفيــز المــوارد البشــرية لمختلــف القطاعــات الوزاريــة والقطــاع . 6
الخــاص، وذلــك باعتمــادِ طــرق ومقاربــات أكثــر ابتــكارًا وملاءمــة للوســط القــروي مــن شــأنها تحســين 

مَــة؛ جــودة ونتائــج الخدمــات المقدَّ

العمــل علــى تنفيــذ الآليــات المتعلقــة بإدمــاج السياســات الوطنيــة والمجاليّــة، والاســتعمال الأمثــل . 7
للوســائل اللازمــة لتنميــة العالــم القــرويّ:

التســريع بإصــدار ميثــاق اللاتمركــز، وإعطــاء الأولويــة لإحــداثِ اللجنــة الوطنيــة لقيــادة الجهويــة 	 
المتقدمــة التــي أوصــى بــه المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي؛

وضــع آليــات للتخطيــط وإدمــاج مختلــف وســائل الدولــة والجهــات والجماعــات القرويــة، بالاعتمــاد 	 
المبتكــر للاختيــارات الاســتراتيجية الكبــرى التــي توجّــه التدخــلات والميزانيــات علــى المــدى القصير 
والمتوســط والطويــل، خــلال مرحلــة إعــداد برامــج التنميــة القرويــة، مثــل مخطــط تنميــة العمــالات 

والأقاليــم ومخطــط العمــل الجماعــي، تبعًــا لديناميــة وحركيّــة الســاكنة.

القيــام بإصــلاح عميــق ومتضافــر للقوانيــن التشــريعية المتعلقــة بالعقــار، والتفكيــر في مواجهــة التحديات . 8
المتزايــدة وخاصّــة مــا يتعلــق بتقســيم وتفتيــت الأراضــيّ الفلاحيّــة، والتزايــد العمرانــي القــويّ والتحــوّلات 

الديموغرافيــة والاجتماعية:

إعداد مخطط خماسي استعجاليّ للتسجيل المجاني لفائدة جميع صغار الفلاحين؛	 

والغابــات 	  للميــاه  الســامية  المندوبيــة  الداخليــة،  وزارة  العــدل،  )وزارة  المعنيــة  القطاعــات  حــثّ 
ومحاربــة التصحــر، المحافظــة العقاريــة، الــخ( علــى تســريع معالجــة الملفــات وتفعيــل الأحــكام 

بالعقــار. المتعلقــة 

إعــداد وتنفيــذ مخطــط لتهيئــة المراكــز القرويّــة علــى صعيــد كلّ جهــة وفــي أقــرب الآجــال، تبعًــا لحجمهــا . 9
ولعــدد ســاكنتها المحيطــة بهــا، وتبعًــا لقربهــا مــن المــدن، وذلــك لتمكينهــا مــن:

لعــب دورهــا كامــلا باعتبارهــا فضــاءات للعيـْـشِ الاجتماعــي والاقتصــادي والثقافــي، وفضــاءات لخلــق 	 
الثــروات وتوفيــر فــرص الشــغل؛

توفّيــر شــروط أفضــل للاســتقبال ولحيــاة الســاكنة القرويــة التــي ســتختار باطــراد الحركيّــة المجاليّــة 	 
حســب توقعــات المندوبيــة الســامية للتخطيــط، وذلــك بالحــرص علــى:

ــا، مــن 	  ــا، بحســب حجمه ــة، بتمكينه ــة فــي المناطــق النائي ــرة والمراكــز القروي ــر القــرى الصغي تطوي
البنيــات التحتيــة والخدمــات الاجتماعيــة والثقافيــة والاقتصاديــة الأساســية التــي مــن شــأنها خلــق 
ــة؛ ــش لائقــة قــادرة علــى تشــجيع الســاكنة القرويــة للانخــراط فــي أنشــطة غيــر فلاحيّ ظــروف عيْ
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تطويــر مراكــز المجــال القــروي القريــب مــن المــدن )الضواحــي( عــن طريــق إدماجهــا فــي تهيئــة المدينــة،  -
ــة  ــا: مــن الناحي ــة ولائقــة )طرامــواي أو قطــار(، فضــلا عــن تأهيلهــا اقتصاديًّ ــة قوي وربطهــا بالمــدن بكيفيّ
ــن،  ــن القرويي ــى تلعــب دورهــا فــي اســتقبال المهاجري ــة أو غيرْهــا، حت ــة أو الســياحية أو الصناعي الرياضي

الــذي يجــب مواكبتهــم وتكوينهــم، وتجنيــب المــدن التعــرّض للضغــط المتنامــي والعشــوائي للهجــرة؛

ــة التــي أنُشِــئت فــي غيــاب مخطــط للتهيئــة، وذلــك مــن أجــل تحســين  - الإســراع فــي تأهيــل المراكــز القرويّ
ــش الســاكنة، وخاصّــة علــى مســتوى التطهيــر الســائل وإنشــاء محطــات للمعالجــة. إطــار عيْ

إعداد سياسة حقيقية للسكن القروي. وفي هذا الصدد، يوصي المجلس: . 10

بإعــداد برامــج جماعيّــة لإعــادة تأهيــل الســكن القــرويّ، وتحســين واســتكمال البنــاء العشــوائي، 	 
والمســاكن غيــر المكتملــة فــي المراكــز القرويّــة؛

بتعزيــز الســكن القــرويّ الملائــم لخصوصيــات القــرى المغربيّــة، وتجنــب تشــويه المجــالات الطبيعيــة، 	 
لا ســيما فــي المناطــق الجبليــة؛

تســريع وتعزيــز اســتعمال تكنولوجيــات الإعــلام والاتصــال باعتبارهــا وســيلة أساســية مــن وســائل تطويــر . 11
العالــم القــروي بأقــلّ كلفــة، وذلــك عــن طريــق اســتثمار الربــط الهاتفــي والرقمــي الحالي في العالــم القرويّ، 

مــن خــلال: 

التوسيع المتزايد للشبكة الرقمية من أجل تغطية جميع المجالات الترابية بوسائل الاتصال؛	 

ــة ومتاحــة، تقــدّم خدمــات مختلفــة للقــرْبِ بواســطة الحكامــة 	  نَ إنشــاء مواقــع إلكترونيــة جهويــة محَيَّ
ــة والفاعليــن المحلييــن، وتمكينهــم مــن الولــوج إلــى المعلومــة؛ ــة إلــى الســاكنة القرويّ الإلكترونيّ

 تطويــر برامــج تتعلــق بالبحــث التطبيقــيّ والتكويــن والمصاحبــة، تكــون ملائمــة للوســط القــروي، مــن 	 
خــلال إشــراك مختلــف المــدارس والمعاهــد والجمعيــات والجامعــات؛

ــر 	  ــى تطوي ــوي والجماعــي، عل ــن الجه ــى الصعيديْ ــة، عل ــة للدول ــات التابع ــز المؤسســات والهيئ تحفي
محتويــات وأدوات ووســائط الاتصــال ومناهــج تتعلــق بإدمــاج التكنولوجيــات الحديثــة فــي كافــة 
ــة...( بهــدف ضمــان  ــة، الحكامــة المحليّ المجــالات )الفلاحــة، الصحــة، التشــغيل، الســياحة القروي

ــة. ــدة الســاكنة القروي ــد، ... لفائ ــب عــن بع ــد والتطبي ــم عــنْ بعُْ ــق التعل ــات عــن طري خدم

ــة، ووضــع . 12 ــة المقاربــة الإدماجيّــة للمســاواة بيــن المــرأة الرجــل فــي سياســة التنميــة القرويّ تحقيــق فعليّ
تدابيــر إيجابيــة لتمكيــن المــرأة القرويّــة، مــن أجــل تجــاوز الحواجــز البنيويّــة والثقافيــة، والقضــاء علــى 
الممارســات التمييزيــة )التفاوتــات، وضعيّــة النســاء داخــل الأســرة والمجتمــع، المشــاركة فــي اتخــاذ 
ــات  ــزواج المبكــر للفتي ــى الأراضــي- الســلاليات، ال ــوج إل ــة والول ــى الملكْي ــوج إل القــرار، الحــق فــي الول

ــي للأطفــال، اســتغلال النســاء العامــلات، ظــروف النقــل(. ــات، التشــغيل المنزل القروي

توصيات ذات طابع إجرائيّ
ضمان ولوج أفضل للساكنة القروية إلى الخدمات الاجتماعية وإلى البنيات التحتية

تعزيــز الشــبكة الطرقيّــة فــي التجمّعــات القرويّــة، وخاصــة فــي المناطــق النائيــة، وتجويــد مــوارد وجهــود . 13
المتدخليــن. ولهــذه الغايــة، يوصــي المجلــس بمــا يلــي:
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إعــداد رؤيــة متوســطة وطويلــة المــدى حــول الجهــة، وكــذا دراســات توقّعيــة وديناميــات تتعلــق 	 
بالســاكنة القرويــة، تتجســد فــي شــكل مخططــات جهويــة ومحليــة للربــط بيــن المناطــق التــي تقطــن 
فيهــا الســاكنة أو المخطــط لهــا، والأخــذ فــي الاعتبــار مختلــف أنــواع الطــرق والمســالك )المصنفــة 

ــا؛  ــع إنجازه ــة( الموجــودة أو المزمَ ــة والمســالك القرويّ ــر المصنف وغي

ــهِ إنشــاء هــذه الطــرق، ولا ســيما صيانتهــا، مــن خــلال تحديــد 	  وضــع آليــة تضمــن فــي الوقــت نفسِ
وتوضيــح مســؤولية تدبيــر الطــرق غيــر المصنفة )الصيانة والمراقبة، علامات التشــوير، الأشــغال...( 

باحتــرام المعاييــر المعمــول بهــا؛

الأخذ في الاعتبار وسائل النقل الملائمة التي ينبغي تعزيزها لكلّ حالة على حدة.	 

تعزيــز العمليــات المتعلقــة بمحــددات الصحــة )الولــوج إلــى المــاء الشــروب، التطهيــر الســائل وتصفيــة . 14
الميــاه، التربيــة الصحيــة والتربيــة الشــاملة، الولوجيّــة، الــخ( مــن خــلال اســتهداف المناطــق الأكثــر 

خصاصــا والســاكنة الفقيــرة أو الهشّــة فــي المقــام الأوّل؛

تفعيــل المــادة 16 مــن القانون-الإطــار09-34 المتعلــق بالمنظومــة الصحيــة وبعــرض العلاجــات مــن . 15
أجــل تحســين تغطيــة ســائر المناطــق القرويــة بالمــوارد البشــرية، فضــلًا عــنْ إعــادة النظــر فــي المرســوم 
التطبيقــي562-14-2  المتعلــق بالخريطــة الصحيــة الــذي صــادق عليــه مجلــس الحكومــة بتاريــخ 5 نونبــر 

ــاج القطــاع الخــاص؛ 2014 لإدم

المدرســيّ . 16 الزمــن  تدبيــر  الدراســية،  )المناهــج  والتّكويــن  التربيــة  منظومــة  عمــل  أســاليب  تنويــع 
والفضــاء...(، مــن خــلال البحــث عــن طــرق ومقاربــات أخــرى أكثــر ابتــكارا وملاءمــة للوســط القــرويّ، 
تكــون كفيلــة بتحســين النتائــج، وجــودة التعليــم، ونســبة مواصلــة التمــدرس، وتجويــد الوســائل والجهــود؛

توســيع برنامــج »تيســير« قصــد إدمــاج التعليــم الثانــوي التأهيلــي وتطويــره مــن أجــل محاربــة الهــدر . 17
المدرســي فــي الوســط القــرويّ؛

ــة المدرســة فــي الوســط القــروي، وتســريع وتيــرة تعميــم المــدارس الجماعتيــة، . 18 تحســين مكانــة وجاذبيّ
مــع إجــراء تقييــم موضوعــي لهــذه التجربــة علــى مســتوى كلّ مجــال ترابــيّ لتحديــد نقــاط القــوة ونقــاط 
ــر  ــك مــن طــرف مختلــف الفاعليــن المحليّيــن، عــن طريــق الاهتمــام أكث الضعــف، بهــدف تحســين التملّ

بجــودة التربيــة والتعليــم والخدمــات الاجتماعيــة )النظافــة، الداخليــات، المطاعــم المدرســية، ...(؛

تحسين برامج كهربة وتزويد العالم القروي بالماء الشروب. وفي هذا الشأن يوصي المجلس:. 19

بالربــط الإجبــاري بالمــاء الشــروب والتطهيــر الســائل والصلــب، وإحــداث محطــات صغيــرة وكبيــرة 	 
ملائمــة لمعالجــة الميــاه، حتــى لا يتحــوّل كلّ مشــروع للتزويــد بالمــاء الشــروب إلــى مشــروعٍ للتلويــث، 

مــع كلّ مــا يترتــب عليــه مــن آثــار ســلبية علــى صحــة الســاكنة وعلــى النُّظُــم الإيكولوجيــة؛

بالرفــع مــن نســبة الربــط المنزلــي بشــبكة المــاء والكهربــاء الموجــودة فــي الوســط القــرويّ، ولا ســيّما 	 
لفائــدة الســاكنة الأكثــر هشاشــة؛

دَة مــن خــلال إعطــاء الأولويــة لاســتخدام الطاقــة 	  بتوســيع شــبكة الكهربــة باســتعمالِ حلــول مجــدِّ
المتجــددة مــن خــلال إقامــة ألــواح شمســية ذات جــودة، قابلــة للاســتعمال المتعــدّد.
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ربــط الكهربــة بتطويــر الأنشــطة الاقتصاديّــة، مــع النهــوض بالمشــاريع الاقتصادية الصغيرة أو المتوســطة . 20
أو الكبيــرة ودعمهــا فــي المناطــق التــي تــمّ تزويدهــا بالكهربــاء، مــن أجــل ربــط الكهربــة القرويــة بتنميــة 

الجماعــات القرويــة؛

إعــادة تأهيــل القيــام بتهيئــة وتدبيــر الأســواق الأســبوعيّة بصفتهــا فضــاءات للعيـْـش وعقــد اللقــاءات . 21
وممارســة الأنشــطة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة لفائــدة الســاكنة القرويــة. 

تعزيز دينامية الاقتصاد القروي  

وضــع آليــات ملائمــة لــكل نــوع مــن أنــواع الإنتــاج بهــدف التحكّــم فــي قنــوات الإمــداد )الأســمدة، المــواد . 22
الكيماويــة، مبيــدات الحشــرات،...( وتعزيــز تســويق المنتجــات؛

وضْــع تدابيــر تحفيزيــة كفيلــة بتشــجيع إنشــاء وحــدات لتثميــن المنتجــات الفلاحيّــة فــي الوســط القــروي. . 23
وفــي هــذا الصــدد يوصــي المجلــس:

بتشــجيع التفاعــل بيــن الفاعليــن فــي مجــال الفلاحــة، وفــي الصناعــة الغذائيــة ، والمصالــح الإداريــة، 	 
وذلــك مــن أجــل دعــم الإنتــاج وتشــجيع تســويق هــذه المنتجــات وتثمينهــا؛

تعزيــز التجانــس والاندمــاج بيــن مختلــف التدخــلات، وتوضيــح أدوار ومســؤوليات ســائر المتدخليــن 	 
فــي مجــالِ صناعــة تحويــل المنتجــات الفلاحيّــة بهــدف إعطــاء ديناميــة جديــدة لتنميــة النســيج 

الصناعــي  الفلاحــي فــي الوســط القــروي؛

تفعيــل تنفيــذ العَقد-البرنامــج المتعلــق بسلاســل الصناعــات الغذائيــة، وذلــكَ مــن أجــل إدمــاج فعلــي 	 
للبدايــة الفلاحيــة والنهايــة الصناعيــة، وتثميــن أفضــل للمنتجــات الفلاحيــة للاســتفادة الكاملــة مــن 

ديناميــات مخطــط المغــرب الأخضــر الــذي مكّــن مــن تحقيــق نمــوّ فــي إنتــاج أغلــب السلاســل.

دعــم وتعزيــز تطويــر وتنظيــم الفلاحــة البيولوجيّــة ومختلــف المنتجــات المحليــة للفلاحــة العائليــة . 24
والتضامنيّــة؛

تسريع تنفيذ استراتيجية تنمية المجال القروي والمناطق الجبليّة المُعتمَدة في يوليوز 2015؛. 25

تشجيع وإدماج العمليات المتعلقة بتنمية السياحة القروية المحلية من خلال:  . 26

ــر المــادي لــكل جهــة ومنطقــة، وتقييــم 	  ــم الرأســمال المــادي وغي ــروم تقيي ــة ت إنجــاز دراســات جهوي
ــى المــدى القصيــر  المؤهــلات الســياحية لــكل منطقــة علــى حــدة، بهــدف إعــداد رؤيــة وبرنامــج عل

ــن؛ ــن المعنيي ــع الفاعلي ــة بتنســيق مــع جمي ــل حــول الســياحة القروي والمتوســط والطوي

وضــع وتنفيــذ مخطــط جهــوي مندمــج للســياحة القرويــة لتثميــنِ وتحقيــق جاذبية للمؤهــلات والثروات 	 
التــي تزخــر بهــا المناطــق والجماعــات القرويــة، وذلــك عــن طريــق تشــجيع »علامــة المنطقــة و/ أو 

الجماعــة« لجــذب مزيــدٍ مــن الســياح؛

تطويــر فــي كل جهــة، برنامــج مســتدام لإنجــاح وحــدات أو وحــدات صغــرى: مــآوي، بيــوت، دور 	 
ضيافــة...، مــع إرســاء سلســلة التثميــن بأكملهــا )النقــل والربــط والتنشــيط الســياحي الملائــم للوســط 
القــروي والتســويق،...(، وجميــع البرامــج ذات الصلــة المتعلقــة بتكويــن ومصاحبــة الفاعليــن، وإلا 

ــة عرضــة للفشــل. ــة والتجــارب النموذجي ــت المشــاريع الصغــرى المعزول ظلّ
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إعــداد مخطــط للتنميــة الجهويــة لأنشــطة الصناعــة التقليديــة فــي شــكل برنامــج علــى الصعيــد المحلـّـي . 27
تتوخّــى بالخصــوص خلــق وتجهيــز دار الصانــع التقليــدي فــي الجماعــات القرويــة التــي تزخــر بإمكانــات 

كبيــرة علــى مســتوى الصناعــة التقليديــة؛

بالفلاحــة . 28 الصلــة  ذات  الخدمــات  ســيما  ولا  القــروي،  الوســط  فــي  فلاحيّــة  غيــر  أنشــطة  تطويــر 
قرويّــة؛ ومتوســطة  صغيــرة  مقــاولات  إنشــاء  وتشــجيع  والخدمــات،  التجــاريّ  وبالاســتعمال 

تثميــن إمكانــات اســتغلال ثــروات قطــاع الصيــد البحــري، عــن طريــق تطويــر وتنويــعِ الأنشــطة المرتبطــة . 29
ــة المحــار،  ــة، تربي ــة، جمــع الطحالــب البحري ــة )الســياحة، زراعــة الأعشــاب البحري بالمنتجــات البحري

تربيــة الأســماك،...(، لفائــدة صغــار الصياديــن والأشــخاص الذيــن يعيشــون فــي الوســط القــروي.

تعزيز البحث العلمي في الميدان الفلاحي وعلم الاجتماع القروي؛ . 30

حماية وتثمين الموارد الطبيعية 

ــف . 31 ــر مختل ــة، وتنســيق الدراســات المتعلقــة بأث ــات السياســة التنموي ــن أولوي ــي مــن بي ــد البيئ جعــل البعُ
المشــاريع علــى البيئــة، وذلــك ضمانــاً لتدبيــر عقلانــي ومســتدام واســتباقيّ للمــوارد الطبيعيّــة غيــر 

ــان؛ ــي بعــض الأحي ــر ف ضــة لســوء التدبي ــي، والمعرَّ ــا يكف المســتغلَّة بم

ــة . 32 ــة ذات القيمــة العالي ــى المــوارد والنظــم الإيكولوجيّ ــن والمحافظــة عل ــة بتثمي ــز الوســائل الكفيل  تعزي
فــي المناطــق الأكثــر هشاشــة عــن طريــق إرســاء منظومــة تضامنيّــة ومبتكِــرة لــلأداء الوطنــي والدولــي مــا 
بيــن منطقــة الحمايــة ومنطقــة الاســتغلال )أداء مقابــل خدمــات النظــم الإيكولوجيّــة علــى ســبيل المثــال(؛

اســتغلال الفــرص التــي تتيحهــا الصناديــق الدوليّــة للبيئــة والمنــاخ )الصنــدوق الأخضــر للمنــاخ، المبــادرة . 33
مــن أجــل تكييــف الفلاحــة الأفريقيــة، صُنــدوق التكيّــف( مــن أجــل دعــم السّــاكنة الهشّــة فــي العالــم 

القــروي علــى مســتوى التمويــل وتعزيــز القــدرات ونقــل التكنولوجيــات؛

تعزيــز ودعــم دور مبــادرات المجتمــع المدنــي وشــبكات الجمعيــات النشــيطة فــي مجــالات حمايــة البيئــة . 34
فــي العالــم القــرويّ، علــى صَعِيــد:

تأطير وتحسيس المواطنات والمواطنين في العالم القرويّ بتحديات التغيرات المناخية؛	 

المشــاركة فــي إعــداد وتنفيــذ وتتبّــع وتقييــم السياســات العموميّــة الخاصّــة بتدبيــر المــوارد الطبيعيــة 	 
علــى المســتوى الجهــوي والمحلــي، كمــا ينــصّ علــى ذلــك الدســتور؛

مصاحبة الساكنة القروية من أجل تطوير المشاريع المحليّة، وضمان تمويلها وتنفيذها؛	 

تعزيز الأنشطة الثقافية والرياضية في الوسط القروي 

خلــق علــى صعيــد كل جهــة وكل مركــز قــروي مواقــع وأمكنــة عيــش ثقافيــة ورياضيــة )دور الشــباب، . 35
أنشــطة ومســابقات رياضيــة، كشــفية قرويــة، مخيمــات صيفيّــة،...( بالمــوازاة مــع مخطــط جهــوي 
ــوع مــن المرافــق فــي الوســط  ــر فــي هــذا الن ــم مــن أجــل ســدّ القصــور الكبي ــة والترمي وجماعــيّ للتنمي

ــروي مــن خــلال: الق
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تشــجيع انخــراط ومواكبــة المجتمــع المدنــي مــن أجــل المســاهمة فــي إعــداد وخلــق وتدبيــر المرافــق 	 
الثقافيــة فــي المناطــق القرويــة؛

الحــرْص علــى أنْ تســتهدفَ البنيــات التحتيــة والمرافــق الثقافيــة والرياضيــة النســاء ومختلــف فئــات 	 
الســاكنة القرويّــة: الشــباب والأشــخاص المســنين والأشــخاص فــي وضعيّــة إعاقــة؛

تعزيــز وتطويــر التظاهــرات الثقافيــة والرياضيــة )المهرجانــات والفنــون الشــعبية المميّــزة لــكل جهــة ولكل . 36
منطقــة( مــن أجــل تقويــة الأنشــطة الترفيهيّــة وتعزيــز التنميــة الاقتصاديــة للمراكــز القرويــة؛  

ضمان مواكبة القرب للفاعلين المحليين والساكنة القروية وتعزيز قدراتهم 

تســريع تنفيــذ المقاربــات والآليــات المتعلقــة بالديمقراطيــة التشــاركيّة مــن أجــل تحســين التشــاور مــع . 37
الســاكنة، وضمــان تملكهــم الفعلــيّ لأيّ مشــروع أو برنامــج مــن شــأنه النهــوض بالعالــم القــروي. ولهــذه 

الغايــة، يقتــرح المجلــس:

إشــراك الجامعييــن والباحثيــن، مــع مختلــف الفاعليــن مــن المجتمــع المدنــي، فــي عمليــات التحســيس 	 
وتعزيــز القــدرات والتتبّــع والتقييــم وإصــدار تقاريــر منتظمــة مــن طــرف باقــي الفاعليــن؛

توضيح الأدوار، وهدف التشاور والحوار والتقاسم في إطار منتديات جهوية ومحلية؛	 

تطويــر عمليــات فعالــة لمصاحبــة الســاكنة يقــوم بهــا فاعلــون في مجــال التنمية أو فاعلــون اجتماعيون 	 
ــز  ويخضعــون  ــم والتحفي ــن الملائ ــى التكوي ــون، يتوفــرون عل ــون أو محلي ــون جهوي ــون جمعوي أو فاعل

؛ للتقييم

تقويــة نســبة وجــودة تأطيــر الفلاحيــن، وضمــان مصاحبــة القــرب بالعمــل علــى تحســين جــودة الاستشــارة . 38
الفلاحيــة وتنويــع برامــج التكويــن والتحســيس والتجــارب بحســب الخصائــص التــي تميّــز المناطــق القرويــة 
وقــدرات الفلاحيــن أنفســهم، مــع إنجــاز تقييــم منتظــم لأنشــطة المكتــب الوطنــي للاستشــارة الفلاحيــة 

بالتركيــز علــى أثرهــا؛

تعزيــز ريــادة الأعمــال فــي العالــم القــروي، ولا ســيما المقــاولات الصغيــرة والمتوســطة، ولتحقيــق ذلــك . 39
يوُصــي المجلــس ب:

ــة والفلاحيــة 	  ــة القرويّ إعــداد وتنفيــذ برامــج فــي التكويــن الأســاس أو المســتمر تتــلاءم مــع المقاول
الصغيــرة والمتوســطة، ولا ســيما البرامــج المتعلقــة بثقافــة ريــادة الأعمــال والتربيــة الماليــة لحاملــي 

المشــاريع؛

إرســاء آليــة للمســاعدة التقنيّــة غيــر الماليــة للمقاولــة القرويــة والفلاحيــة الصغيــرة والمتوســطة، مــن 	 
خــلال تعبئــة الخبــرة الخاصــة؛

دعــم الاســتغلاليات الفلاحيــة الصغيــرة فــي جهودهــا الراميــة إلــى تأســيس جمعيــات وتعاونيــات 	 
مســتدامة مــن أجــل المســاهمة فــي تعزيــز الاقتصــاد الاجتماعــيّ والتضامنــيّ.

تطوير وتنويع برامج ومشاريع جهوية تتعلقّ بمحو الأمية لفائدة الساكنة القرويّة ؛. 40
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تعزيــز تمويــل العمليــات المتعلقــة بالتنميــة القرويــة وتوجيههــا نحــو رفــاه المواطــن فــي العالــم 

القــروي 

جعــل المواطنــة والمواطــن فــي العالــم القــرويّ فــي صلــب الميزانيــات مــنْ أجْــل تحســين دخْــل المواطنيــن . 41
فــي العالــم القــرويّ وتنويــع مواردهــم الماليــة؛

تشــجيع الاســتثمارات الخاصــة والماليــة ) اســتثمارات محليــة ووطنيــة ودوليــة( علــى الاهتمام بالعالــم القرويّ . 42
بوضع إجراءات تحفيزيّة في القطاعات ذات القيمة المضافة، وإشــراك الفاعلين في الاقتصاد الاجتماعي 

والتضامني؛

البحث عن مختلف الوسائل للتمويلات البديلة لفائدة العالم القروي؛. 43

ــع اجتماعــيّ يمولهــا المســتثمرون . 44 ــاك مشــاريع ذات طاب ــى إعــداد أبن تشــجيع المســؤولين المحلييــن عل
ــة؛ ــن يســتفيدون مــن الإجــراءات التحفيزيّ الذي

ــة والاجتماعيــة للعالــم القــروي والمناطــق . 45 تفعيــل تنفيــذ »البرنامــج الجديــد للحــدّ مــن الفــوارق المجاليّ
الجبليــة«، مــن خــلال الإنصــاف فــي توزيــع الدعــم المالــي والنجاعــة فــي تنفيــذ القــرارات.
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مقدّمة

وعْيًــا منــه بالرهانــات السوســيو- اقتصاديــة التــي يمثلهــا العالــم القــرويّ في المغــرب، والصعوبات التــي يواجهها، 
آثــر المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، أنْ يتنــاول، في إطــار إحالــة ذاتيــة، بالدراســة والتحليــل مجمــل 

التحدّيــات التــي يتعــنّ رفعُهــا مــن أجــل تحســن تنميــة العالــم القــروي، والوقــوف علــى آفــاق تطــوّره.

ــة  ــار هــذا الموضــوع، ولا ســيّما منهــا ضعــف مســتوى التنمي ــارات في اختي وقــد تحكّمــت مجموعــة مــن الاعتب
البشــرية للسّــاكنة القرويــة، واســتمرار الفــوارق السوســيو- اقتصاديــة، والتهْميــش والفقــر المتزايــد الــذي تعُانــي 
مــن حدّتــه السّــاكنة الأكثــر هشاشــة في البــوادي المغربيّــة. ومــن جهــة أخــرى فــإنّ العالــم القــرويّ يزخــر بالعديــد 
مــن الإمكانــات البشــريّة، كمــا ينطــوي علــى مخــزون مــن الثــروات التــي ينبغــي تعبئتهــا مــن أجــل خدمــة التنميــة 

المســتدامة لبلدنــا.

وبالفعــل، تشــير المعطيــاتُ والأرقــام المتوفّــرة إلــى أنّــه رغــم الجهــود المبذولــة مــنْ طــرف مختلــف الفاعلــن 
المتدخّلــن، فــإنّ وضعيّــة العالــم القــرويّ تظــلّ جــدّ مقلقــة، ولا ســيّما في مجــال الولــوج إلــى الخدمــات 
الاجتماعيــة الأساســية والهجــرة القرويــة والانتقــال الديمغــرافي والتحــوّلات التــي تعرفهــا أنمــاط العيـْـش، وخلــق 
فــرص الشــغل في الوسَــط القــرويّ، والضّغــط علــى الأرَاضــي ذات الإنتاجيّــة الفلاحيّــة الكبيــرة بســبب الانتشــار 

ــع المــدن والأمــن الغذائــي والأمــن الاقتصــاديّ للأشــخاص. ــد وتوسّ ــي المتزاي العمران

وقــد تســائل مختلــف هــذه الإشــكاليات، لمــا تكتســيه مــن أهمّيّــة، فعاليــة ونجاعــة السياســات العموميّــة المتبَعــة 
ــة وتجانُــس المخططــات والبرامــج، والرؤيــة الاســتراتيجية  ــدة والتقائيّ إلــى حــدود اليــوم، وكــذا الحكامــة الجيّ

المشــتركة المتعلقــة بتنميــة العالــم القــرويّ. 

لذلــك، يــرومُ هــذا العمــل تحليــل مختلــف جوانــب هــذه الإشــكاليات، وتقــديم عناصــر الإجابــة علــى التســاؤلات 
المطروحــة، وذلــك بهــدف حــثّ الســلطات العموميّــة علــى إعــداد رؤيــة جديــدة خاصّــة لتنميــة العالــم القــرويّ، 
بالتشــاور مــع جميــع الفاعلــن المعنيــن والمشــاركة الفعليّــة للسّــاكنة القرويّــة، تنصــبّ أكثــر علــى البعــد الإنســاني، 

وليــس فقــط علــى التجهيــزات والبنيــات التحتيــة الأساســية.

الإطار المرجعيّ

لقــد تمكّنــت بلادنــا مــن تحقيــق تقــدم كبيــر علــى الصّعيــد الدّســتوري مــنْ أجــل تمكــن المواطنــات والمواطنــن 
ــى  ــمّ، فقــد أعــاد إصْــلاح الدســتور في يوليــوز 2011  التأكيــد عل ــوج إلــى الحقــوق الأساســية. ومــن ث مــن الول
ــاء دولــة قانــون ديمقراطيــة وحديثــة، فضــلا عــن التزامــه بالانخــراط في المبــادئ  الخيــار الثابــت للمغــرب لبن
والحقــوق والواجبــات التــي تنــصّ عليهــا المواثيــق والاتفاقيــات الدوليــة المتعلقــة بحقــوق الإنســان المعُتــرَف بهــا 

علــى الصعيــد الكونــيّ. 
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هكــذا، وبالنظــر إلــى الفــوارق الاجتماعيــة بــن الوســط الحضــري والوســط القــرويّ، واســتمرار مؤشــرات 
الفقــر، فإنّــه يتعــنّ علــى السّــلطات العموميّــة والجماعــات المحليــة وباقــي الفاعلــن الآخريــن، بــذْل المزيــد مــن 

الجهــود لضمــان الحقــوق الأساســية المنصــوص عليهــا في الاتفاقيــات الدوليــة التــي التــزم بهــا المغــرب.

ــة  ــة والاجتماعيّ ــيّة الاقتصادي ــان الأساس ــوق الإنس ــي حق ــة تحم ــات دوليّ 1 - اتفاقي
ــة  والبيئيّ

في هذا الصدد، تدعو العديد من الاتفاقيات الدولية إلى حماية الحقوق الأساسية للإنسان، أبرزها:  

العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، الــذي اعتمدتــه الجمعيــة العامــة  -
ــر1966؛ لــلأمم المتحــدة في 16 دجنب

قــرار الجمعيــة العامــة لــلأمم المتحــدة رقــم 199\47، بتاريــخ 22 دجنبــر 1992، الــذي اعتبــر التنميــة  -
البشــرية والاجتماعيّــة المســتدامة بمثابــة هــدف متوخّــى مــن كلّ نشــاط تنمــويّ، ســواء علــى المســتوى 
الدولــي أو علــى المســتوى الوطنــيّ والمحلــيّ، وقــرارات لجنــة المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي لــلأمم 
المتحــدة، وخاصّــة قــراره رقــم 128/41 الصــادر بتاريــخ 4 دجنبــر 1986 بشــأن الإعــلان المتعلــق بالحــق في 

التنميــة؛ 

اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة التصحــر في البلــدان التــي تعانــي مــن الجفــاف الشــديد و / أو مــن التصحــر  -
وبخاصــة في أفريقيــا )11994( التــي تنــصّ علــى: )أ( أنّ تحقيــق النمــو الاقتصــادي المســتدام والتنميــة 
الاجتماعيــة، والقضــاء علــى الفقــر، يشــكّلان أولويــات بالنســبة للبلــدان الناميــة المتضــررة، ولا ســيما في 
أفريقيــا، وهمــا ضروريّــان لتحقيــق أهــداف الاســتدامة و )ب( التصحــر والجفــاف يؤثــران ســلبا علــى 
التنميــة المســتدامة، وذلــكَ نظــرًا للارتبــاط القائــم بــن هــذه الظواهــر والمشــاكل الاجتماعيــة الهامــة مثــل 
الفقــر والوضعيّــة الســيئة التــي تعرفهــا الصحّــة والتغذيــة، وانعــدام الأمــن الغذائــي، فضــلا عــن المشــاكل 

ــة.  الناجمــة عــن الهجــرة، ونــزوح الســاكنة والديناميــة الدّيمغرافيّ

 يظــلّ تأثيــر التغيــرات المناخيّــة علــى التنميــة القرويّــة أحــد الانشــغالات الأساســيّة التــي ينبغــي أنْ يواجههــا  -
الفاعلــون المعنيّــون خــلالَ الســنوات القادمــة. وبالفعــل، فــإنّ التغيــرات المناخيّــة تهــدد النُّظُــم الغذائيــة 

والتنميــة البشــرية بســبب ظواهــر الجفــاف والفيضانــات والحــرارة المفرطــة: 

اتفــاق باريــس )نونبــر 2015( بشــأن التغيــرات المناخيّــة )الاتفاقيــة- الإطــار لــلأمم المتحــدة( عــن طريــق 	 
مســاعدة البلــدان في تنفيــذ عمليــات تنــدرج ضمــن الأجنــدة المناخيّــة العامــة؛

مؤتمــر الأطــراف للمنــاخ الكــوب 22 )نونبــر 2016(: الــذي ســيواصل مــا بــدأه الكــوب 21، وخلالــه 	 
ــق  ــن خــلال تطبي ــل م ــى الفع ــال إل ــوب 22 هــو الانتق ــإنّ رهــان الك ــي ف ــر. وبالتال ــدم كبي ســيتحقّق تق
مختلــف المحــاور التــي يتضمّنهــا اتفــاق باريــس، ولا ســيّما المحــاور المتعلقــة بالتكيّــف والشــفافية ونقــل 

ــدرات. ــز الق ــن الأضــرار وتعزي ــف م ــات والتخفي التكنولوجي
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2 - أحكام دستورية تضْمن الحقوق الأساسية للجميع 
ينــصّ دســتور 2011، في الفصـــل 31، علــى أنّــه تعمــل الدولــة والمؤسّســات العموميــة والجماعــات الترابيــة، علــى 
تعبئــة كلّ الوســائل المتاحــة، لتيســير أســباب اســتفادة المواطنــن والمواطنــات، علــى قــدم المســاواة، مــن الحــق في: 
العــلاج والعنايــة الصحيــة والحمايــة الاجتماعيــة والتغطيــة الصحيــة، والتضامــن التعاضــدي أو المنظــم مــن لــدن 
الدولــة، والحصــول علــى تعليــم عصــري ســهْل الولــوج وذي جــودة، والتنشــئة علــى التشــبث بالهويــة المغربيــة، 
والثوابــت الوطنيــة الراســخة، والتكويــن المهنــي والاســتفادة مــن التربيــة البدنيــة والفنيــة، والســكن اللائــق، 
والشــغل والدعــم مــن طــرف الســلطات العموميــة في البحــث عــن منصــب شــغل، أو في التشــغيل الذاتــي، وولــوج 
الوظائــف العموميــة حســب الاســتحقاق، والحصــول علــى المــاء والعيــش في بيئــة ســليمة، والتنميــة المســتدامة. 

كمــا أنّ العديــدَ مــن النصــوص والقوانــن المغربيــة قــد عالجــت وأخــذت في الاعتبــار مســألة التنميــة القرويــة، 
ولا ســيّما القانــون الإطــار رقــم 12-99 بمثابــة ميثــاق وطنــي للبيئــة والتنميــة المســتدامة، والقانــون المتعلــق 

ــة المســتدامة. ــة والتنمي ــي للبيئ ــاق الوطن بالســاحل، والميث

الأهداف ومنهجية العمل

تهدف هذه الإحالة الذاتية إلى تحقيق الأهداف الأساسيّة التالية:

تشخيص وضعيّة العالمَ القرويّ؛. 1
تقديم تحليل مستفيض لمختلف إشكاليات العالم القرويّ؛. 2
اقتراح توصيات عمليّة كفيلة بتنمية قرويّة مستدامة.. 3

تعتمــد المقاربــة المنهجيــة المتبعــة لإعــداد هــذا التقريــر علــى إجــراء تحليــل وافٍ للوضعيّــة الراهنــة التــي 
ــش في  ــي تعي ــوق تحســن الظــروف المعيشــية للســاكنة الت ــي تع ــل الت ــراز العوام ــة، وإب ــة القرويّ ــا التنمي تعرفه
ــاج  ــس أفضــل وإدم ــق تجان ــة تحقي ــودة في عملي ــدف الكشــف عــن العناصــر المفق ــك به ــرويّ، وذل الوســط الق
ــات التــي ينبغــي رفعهــا مــن  ــة تنفيذهــا، وكــذا مختلــف التحدي للاســتراتيجيات والبرامــج في أهدافهــا ومرحل

أجــل النهــوض بالتنميــة المســتدامة للعالــم القــرويّ.

 مــن هــذه الزاويــة، وفضــلا عــن تجميــع مختلــف الوثائــق المرجعيــة المتصلــة بالموضــوع، واســتنادا إلــى مقاربتــه 
ــع، نظــم المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي جلســات للإنصــات  التشــاركيّة القائمــة علــى التشــاور الموسَّ
ــي. كمــا  ــة والمجتمــع المدن ــات والمنظمــات المهني ــي النقاب ــة وممثل ــوزارات والمؤسّســات العموميّ مــع عــدد مــن ال
أنصــت المجلــس لمجموعــة مــن الفاعلــن داخــل المجلــس وخارجــه بهــدف إثــراء عمــل اللجنــة، وكــذا المنظمــات 

الدوليــة )منظمــة الأغذيــة والزراعــة، الصنــدوق الدولــي للتنميــة الزراعيــة(. 

ــمَ المجلــس ورشــتيْ عمــل مــع هيئــات تعمــل في الميــدان ومنظمــات مهنيــة، عــلاوة علــى  إضافــة إلــى ذلــك، نظَّ
ــنْ، الأولــى  الهيئــات التــي تمــوّل المشــاريع الصغيــرة في الوســط القــرويّ. كمــا نظّــم المجلــس زيارتــن ميدانيت
إلــى جهــة الشــرق، والثانيــة إلــى جهــة بنــي مــلال- خنيفــرة )تم مــن خلالهمــا اللقــاء مــع الفاعليــن  الجهويــن 
والمحليــن مــن ســلطات محليــة ، منتخبــون، وممثلــن عــن المجتمــع المدنــي ، وممثلــن عــن القطاعــات الحكوميــة 

المعنيــة بالجهتــن(.
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I • عناصر سياقية بارزة 

النهوض بتنمية منصفة للعالم القروي أ - 
لقــد ســبق لجلالــة الملــك أنْ حــدّد التوجّهــات والأســس الاســتراتيجية الكفيلــة بضمــان تنميــة منصفــة للعالـَـم القــروي 
في عــدّة مناســبات، ولا ســيّما عنــد إطــلاق المبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشــرية في مــاي 2005، التــي تشــكّل منعطفــا 
حاســما في مجــال التنميــة البشــرية في بلادنــا. كمــا أعطــى جلالتــه في ســنة 2007، بمناســبة افتتــاح الــدورة 
التشــريعيّة الثامنــة توجيهاتــه مــن أجــل اعتمــاد سياســة فلاحيــة وطاقيــة ومائيــة جديــدة، فضــلا عــن مخطــط 

ــة.  ــة والقروي ــة والحضري ــة الترابي للتنمي

ــصّ الخطــاب  ــا ن ــي تضمّنه ــه، الت ــرى لجلالت ــات الكب ــدة ضمــن التوجّه ــة الجي ــة الترابي ــة الحكام ــرزت أهمي ــا ب كم
الســامي الــذي وجهــه جلالــة الملــك إلــى الأمــة بمناســبة عيــد العــرش المجيــد في يوليــوز 2012، قائــلا: »لا ســبيل 
الــى رفــع التحديــات التــي تواجــه هــذه الحكامــة إلا بتحقيــق تنميــة بشــرية عادلــة ومنصفــة٬ كفيلــة بالتصــدي للعجــز 

الحاصــل في المجــال القــروي٬ والخصــاص الــذي يعيــق النمــو في الوســط الحضــري«. 

ونظــرًا للصّعوبــات التــي مــا فتئــت تطُــرح علــى المســتوى الاجتماعــي والاقتصــادي، والخصــاص الــذي يعرفــه الوسَــط 
ــرَ جلالــة الملــك في خطــاب 30 يوليــوز  القــرويّ علــى صعيــد البنيــات التحتيــة والخدمــات الاجتماعيــة الأساســية، ذكَّ
ــة بإنجــاز دراســة ميدانيــة قصــد تحديــد حاجيــات كلّ دوار  2015، بمناســبة عيــد العــرش، بتكليفــه وزارة الداخلي
وكل منطقــة مــن البنيــات التحتيــة والخدمــات الاجتماعيــة الأساســيّة، ســواء في مجــال التعليــم والصحــة، أو المــاء 
والكهربــاء والطــرق القرويــة وغيرهــا. وقــد شــملت هــذه الدراســة كل جهــات المملكــة، حيــث تم تحديــد أزيــد مــن 29 

ألــف دوّار في 1272 جماعــة تعانــي مــن الَخصَــاص. 

وفي هــذا الإطــار، ومــن أجــل النهــوض بتنميــة منصفــة، وضعــت الحكومــةَ مخطــط عمــل مندمــج يقــوم علــى الشــراكة 
ــة  ــد جددول ــل المشــاريع، وتحدي ــر وســائل تموي ــة، قصــد توفي ــة والمؤسســات المعني ــف القطاعــات الوزاري ــن مختل ب

ــة محــدّدة لإنجازهــا.  زَمَنيّ

وبالتالــي، فــإنّ هــذه المشــاريع المندرجــة في إطــار البرنامــج الجديــد للقضــاء علــى الفــوارق المجاليــة والاجتماعيــة 
في العالــم القــروي يمكــن إدماجهــا في المبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشــرية في مقاربتــه الجديــدة، وإدراجهــا في إطــار 

البرامــج المقبلــة للمجالــس الجهويــة والمحليــة، لِمـَـا أصبحــت تتوفــر عليــه مــن مــوارد هامــة واختصاصــات واســعة.
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مكتســبات هامــة لأهــداف الألفيــة مــن أجــل التنميــة ينبغــي أخذهــا فــي ب - 
الاعتبــار، فــي إطــار  أهــداف التنميــة المســتدامة فــي أفــق 2030

مــن المعلــوم أن المغــرب انخــرط والتــزم بأهــداف الألفيــة مــن أجــل التنميــة في أفــق ســنة 2030 منــذ إطلاقهــا. وقــد 
ــة مــا ركــزت عليــه، علــى قضايــا الفقــر والصحــة والتعليــم وانعــدام المســاواة بــن  ركّــزت هــذه الأهــداف، مــنْ جمل
الرجــل والمــرأة والولــوج إلــى المــاء الشــروب والتطهيــر الســائل في الوســط الحضــري والوســط القــروي. وقــد كانــت 

2015 آخــر ســنة لتقــديم النتائــج المحققــة للأهــداف الثمانيــة التاليــة:

القضاء على الفقر المدقع والجوع؛. 1

تحقيق تعميم التعليم الابتدائي؛. 2

تعزيز المساواة بن الجنسن؛. 3

تخفيض معدل وفيات الأطفال؛. 4

تحسن الصحة الإنجابية؛. 5

مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/السيدا والملاريا وغيرهما من الأمراض؛. 6

ضمان الاستدامة البيئية؛. 7

إقامة شراكة عالمية من أجل التنمية.. 8

وحســب المندوبيــة الســامية للتخطيــط، فــإنّ المغــرب يمكنــه أن يفتخــر لأنــه كان في مســتوى الوفــاء بالتزاماتــه إزاء 
أهــداف الألفيــة مــن أجــل التنميــة في أفــق 2015. ذلــك أنّ الأهــداف الثمانيــة كلهــا تقريبــا قــد تحققــت أو هــيَ في 
طــور التحقــق. وبالفعــل، فــإنّ التعليــم الابتدائــي تعمّــم عمليّــا علــى مســتوى التــراب الوطنــي، مــع الصّعوبــات التــي 
يعرفهــا تعميــم التعليــم الأوّلــي، وخاصّــة في الوســط القــرويّ. كمــا أنّ معــدّل وفيــات الأطفــال دون ســنّ الخامســة 
قــد تراجــع بنســبة 60 في المائــة خــلال الســنوات العشــرين الماضيــة، حيــث ســجّل مــا بــن 26.2 و 27.6 في الألــف. 
إضافــة إلــى أنّ التمييــز الإيجابــي الــذي كان وراء تــدارك التأخــر التاريخــي لتمــدرس البنــات في الوســط القــرويّ، 

قــد أدّى إلــى تحسّــن كبيــر مــن0.7 في المائــة ســنة 1997 إلــى 17 في المائــة ســنة 2011. 

وبالنســبة للهــدف الســابع المتعلــق بالاســتدامة البيئيــة، ينبغــي الاعتــراف بــأنّ الاســتراتيجية المغربيــة في مجــال 
الطاقــات المتجــددة هــي واحــدة مــن أكثــر الاســتراتيجيات إشــادة في العالــم. أمــا بالنســبة للهــدف المتعلــق بإقامــة 
شــراكة عالميــة مــن أجــل التنميــة، فينبغــي تســجيل أن اســتراتيجية التعــاون جنــوب- جنــوب التــي ينهجهــا المغــرب نحــو 

أفريقيــا جنــوب الصحــراء، ولا ســيما نحــو أفريقيــا الغربيــة، تعــدّ مســاهمة كبيــرة في تحقيقــه1.

ــي  ــى الإنجــازات الت ــه يرتكــز عل ــة المســتدامة(، فإن ــلأمم المتحــدة )أهــداف التنمي ــد ل وبخصــوص البرنامــج الجدي
حقّقتهــا أهــداف الألفيّــة مــن أجــل التنميــة، وبالتالــي يســعى إلــى اســتكمال العمليــات التــي تّم إنجازهــا طيلــة 

الســنوات الخمــس عشــرة الماضيــة، وإلــى إنجــاز الأهــداف التــي لــم تتحقــق بعــد.

1 - التقرير السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، 2015. 
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ــة مــن أجــل  ــدِ العمــل المنجــز في إطــار أهــداف الألفي ــي تشــكّل مناســبة لترصي ــة المســتدامة، الت إنّ أهــداف التنمي
التنميــة، تنــدرج في نفــس الاســتمرارية عبــر إدماجهــا بكيفيّــة كاملــة للأبعــاد الثلاثــة للتنميــة المســتدامة: البعُــد 
الاجتماعــي والبعــد الاقتصــادي والبعــد البيئــي، وذلــك بهــدف تلبيــة حاجيــات مجموع الســاكنة )الحضريــة والقرويّة( 
في البلــدان الناميــة أو التــي هــي في طــور النمــوّ. إنّ الأهــداف الســبعة عشــرة2 للتنميــة المســتدامة، التــي حددتهــا 
الأمم المتحــدة انطلاقــا مــن ســنة 2016، تــروم أنْ تكــونَ مقاربــة أكثــر شــموليّة، لا تنطبــق فقــط علــى البلــدان الناميــة، 
بــل علــى جميــع البلــدان. ولذلــك، تمّ وضــع 169 غايــة لقيــاس التقــدم المحــرَز في الأهــداف في مجــالات محــددة، ولا 

ســيّما في مجــال القضــاء علــى الفقــر والجــوع وســوء التغذيــة والمحافظــة علــى البيئــة.

وبالتالــي، فــإنّ إشــكالية تنميــة العالــم القــروي توجــد في صُلــب أهــداف التنميــة المســتدامة وغاياتهــا المحــددة التــي 
ذ في شــكل عمليــات تنُجــز بمســاهمة الفاعلــن المعنيّــن المتمثلــن في القطاعــات الوزاريــة والقطــاع الخــاص  ســتنفَّ

والمجتمــع المدنــي والمنتخبــن والســاكنة المحليّــة.

الميثــاق الاجتماعــيّ للمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي كإطــار ج - 
مرجعــيّ يشــجّع علــى تحســين ظــروف عيْــش وتحقيــق الرفــاه الاجتماعــي  

ــره »مــن أجــل ميثــاق اجتماعــي جديــد: ضوابــط يجــب  ــي، في تقري ــس الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ والبيئ يشــير المجل
احترامهــا وأهــداف ينبغــي التعاقــد بشــأنها«، إلــى أنّ التماســك الاجتماعــي والحــدّ مــن الفــوارق والتنميــة البشــرية 
ينبغــي جعلهــا مــن أولويــات السياســات التنمويــة. كمــا يجُمــع المجلــس علــى ضــرورة خلــق بيئــة تحــدّ مــن الحواجــز 
التــي تعتــرض المبــادرة الاقتصاديــة، وتشــجع، في الوقــت نفســه، بالاســتناد إلــى قواعــد واضحــة وتوقعيــة، علــى خلــق 
الثــروات وتوزيعهــا توزيعــا عــادلا. كمــا يؤكــد المجلــس علــى ضــرورة تضافــر جهــود جميــع الأطــراف المعنيــة للمشــاركة 
الجماعيّــة في بنــاءِ مجتمــع مشــتغل ومتضامِــن في آنٍ، يثمّــن العمــل المنتــج ويدمِــج الأشــخاصَ والمجموعــات الهشّــة  

التــي تعيــش في المناطــق المعزولــة.

وتعبّــر الحقــوق الأساســية والأهــداف الإجرائيّــة للإطــار المرَْجعــيّ للميثــاق الاجتماعــي، إلــى حــد كبيــر، عــن 
انتظــارات الســاكنة بمــا فيهــا ســاكنة العالــم القــرويّ، وخاصــة علــى مســتوى صــوْن الإنصــاف والكرامــة الإنســانية، 
وتلبيــة حاجياتهــا الأساســية في الولــوج إلــى الخدمــات الضروريــة الأساســية والإدمــاج والتضامــن، وتحســن ظروفهــا 

2 - 1. القضــاء علــى الفقــر بجميــع أشــكاله في كل مــكان؛ 2. القضــاء علــى الجــوع وتوفيــر الأمــن الغذائــي والتغذيــة المحســنة وتعزيــز الزراعــة 
ــع الجميــع بأنمــاط عيــش صحيــة وبالرفاهيــة في جميــع الأعمــار؛ 4. ضمــان التعليــم الجيــد المنصــف والشــامل  المســتدامة؛ 3. ضمــان تمتّ
للجميــع وتعزيــز فــرص التعلـّـم مــدى الحيــاة للجميــع؛ 5. تحقيــق المســاواة بــن الجنســن وتمكــن كل النســاء والفتيــات؛ 6. ضمــان توفيــر الميــاه 
وخدمــات الصــرف الصحــي للجميــع؛ 7. ضمــان حصــول الجميــع بتكلفــة ميســورة علــى خدمــات الطاقــة الحديثــة الموثوقــة والمســتدامة؛ 8. 
تعزيــز النمــو الاقتصــادي المطــرد والشــامل للجميــع والمســتدام، والعمالــة الكاملــة والمنتجــة، وتوفيــر العمــل اللائــق للجميــع؛ 9. إقامــة بنيــات 
تحتيــة قــادرة علــى الصمــود، وتحفيــز التصنيــع الشــامل للجميــع والمســتدام، وتشــجيع الابتــكار؛ 10. الحــد مــن الفــوارق داخــل البلــدان وفيمــا 
بينهــا؛ 11. جعــل المــدن والمســتوطنات البشــرية شــاملة للجميــع وآمنــة وقــادرة علــى الصمــود ومســتدام؛ 12. ضمــان وجــود أنمــاط اســتهلاك 
ــة للتصــدي لتغيــر المنــاخ وآثــاره )مــع الاعتــراف باتفاقيــة الأمم المتحــدة المبدئيــة بشــأن التغيــر  وإنتــاج مســتدام؛ 13. اتخــاذ إجــراءات عاجل
المناخــي كمنتــدى دولــي وحكومــي أوّلــى لمفاوضــة الــرد الدولــى للتغيــر المناخــي(؛ 14. حفــظ المحيطــات والبحــار والمــوارد البحريــة واســتخدامها 
علــى نحــو مســتدام لتحقيــق التنميــة المســتدامة؛ 15. حمايــة النظــم الإيكولوجيــة البريــة وترميمهــا وتعزيــز اســتخدامها علــى نحــو مســتدام، 
ــوع البيولوجــي؛ 16.  ــى نحــو مســتدام، ومكافحــة التصحــر، ووقــف تدهــور الأراضــي وعكــس مســاره، ووقــف فقــدان التن ــات عل وإدارة الغاب
التشــجيع علــى إقامــة مجتمعــات مســالمة لا يهمــش فيهــا أحــد مــن أجــل تحقيــق التنميــة المســتدامة، وإتاحــة إمكانيــة وصــول الجميــع إلــى 
العدالــة، وبنــاء مؤسســات فعالــة وخاضــع للمســاءلة وشــاملة للجميــع علــى جميــع المســتويات؛ 17. تعزيــز وســائل التنفيــذ وتنشــيط الشــراكة 

العالميــة مــن أجــل التنميــة المســتدامة.
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المعيشــية ورفاههــا الاجتماعــي، والولــوج إلــى المعلومــة وإلــى تعليــم ذي جــودة، مــع إرســاءِ وتطبيــق مبــادئ الحكامــة 
المســؤولة المرتبطــة بالمحاســبة.

II. واقع عالمٍ قرويّ يثير الكثير من المخاوف 

يشــكّل العالــم القــروي انشــغالا سياســيا بالنظــر إلــى أهمّيتــه الديموغرافيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة. وهــو يغطــي 
90 في المائــة مــن المســاحة الإجماليــة لبلادنــا3، ويمثّــل حوالــيْ 13.5 مليــون نســمة )40 في المائــة مــن ســاكنة البــلاد(. 
كمــا يضــمّ 85 في المائــة مــن الجماعــات )أي1ْ 282  جماعــة قرويــة مــن بــن 1503(. وعلــى صعيــد آخــر، فــإنّ  13في 
المائــة مــن الجماعــات القرويّــة تتوفــر علــى مركــز حضــري4ّ، وهنــاك 000 33 دوّار و168 مركــزا قرويّــا5. ثــمّ إنّ 
العالــم القــروي يضــمّ 43 في المائــة مــن ثــروات البــلاد، ويغطــي 65 في المائــة مــن حاجيــات الحبــوب، و96 في المائــة 
مــن حاجيــات الحليــب، و98 في المائــة مــن حاجيــات اللحــوم الحمــراء، و100 في المائــة مــن حاجيــات الدواجــن، و50 

في المائــة مــن حاجيــات الســكر، و9 في المائــة مــن حاجيــات الزيــت6.

مــع ذلــك، وعلــى الرغــم مــن التقــدم الــذي تحقّــق في هــذا المجــال، فــإنّ أثــر برامــج ومشــاريع التنميــة القرويّــة 
يظــلّ دون مســتوى تطلعّــات وحاجيــات الســاكنة. يتجلّــى ذلــك علــى وجْــه الخصــوص في اســتمرار تســجيل ضعــف 
البنيــات التحتيــة، وانتشــار المناطــق المعزولــة، وضعــف الولــوج إلــى الخدمــات الأساســية، وضعــف البنيــات التحتيــة 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والتعليميــة، في ســياق يشــهد تزايــدا لظاهــرة الهجــرة القرويّــة والتحــوّل الديمغــرافي، 
وارتفــاع نســبة الأميــة في صفــوف السّــاكنة، واســتمرار الفقــر والهشاشــة )79.4 في المائــة مــن الفقــراء و64 في المائــة 
مــن الأشــخاص في وضعيّــة هشاشــة يعيشــون في العالــم القــرويّ( 7. وهــذا معنــاه أنّ النمــو لفائــدة الفقــراء ينبغــي أن 

يســير في اتجــاه أن يصبــح نمــوا لفائــدة الســاكنة القرويّــة في بلادنــا8 .

وســيتناول هــذا القســم بالتحليــل مجمــل التحــوّلات الديمغرافيّــة والسوســيو- اقتصاديــة التــي عرفهــا العالــم 
القــروي، وكــذا الصعوبــات ذات الصّلــة بأشــكال التمييــز ضــدّ الســاكنة القرويّــة، والمنجــزات التــي تحققــت في مجــال 
ــة الأساســية، والتحديــات التــي  ــة، ولا ســيّما الولــوج إلــى الخدمــات الأساســيّة والبنيــات التحتيّ التنميــة الاجتماعيّ

ــة.  يتعــنّ رفعهــا مــن أجــل تحســن إطــار عيْــش الســاكنة القرويّ

3 - الاستراتيجية الوطنية للتنمية القروية، وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني ) المراجعة في يونيو 2016(.
4 - مديرية الإحصاء، المندوبية السامية للتخطيط، الإحصاء العام للسكان والسكنى، 2014. 

5 - الاستراتيجية الوطنية للتنمية القروية، وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني )يونيو 2016(.
6 - مشروع قانون المالية 2016، القطاع الفلاحي، وزارة الفلاحة والصيد البحري.

ــة هشاشــة.  ومــع الحجــم  ــة فقــر مدقــع، و 4.2 ملايــن نســمة في وضعيّ 7 - في ســنة 2014، كان 1.6  مليــون مــن المغاربــة يعيشــون وضعيّ
الديموغــرافي الــذي يبلــغ 40 في المائــة في الوســط القــروي. المرجــع: البحــث الوطنــي حــول الاســتهلاك وإنفــاق الأســر في المغــرب، المندوبيــة 

الســامية للتخطيــط، 2016.
8 - البحث الوطني حول استهلاك ونفقات الأسر في المغرب، المندوبية السامية للتخطيط، 2016. 
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ــار أ -  ــي الاعتب ــذ ف ــم تؤخَ ــة ل ــيو- اقتصادي ــوّلات سوس ــي وتح ــال ديمغراف انتق
ــي  ــا يكف بم

تظــلّ الســاكنة في البلــدان الناميــة عبــر العالــم قرويــة أكثــر منهــا حضريّــة، حيــث أنّ مــا يقــرب مــن 3.1 مليــار نســمة، 
أيْ 55 في المائــة مــن مجمــوع الســاكنة، يعيشــون في الوســط القــرويّ. وحســب بعــض التوقعــات، فــإنّ عــدد الســاكنة 
ــن الســاكنة الحضريــة في العالــم النامــي مــن  القرويــة ســيبلغ ذِرْوتــه قبــل أن يبــدأ في الانخفــاض والتراجــع، لتتمكّ

تجــاوز عــدد الســاكنة القرويــة9.

وفي المغــرب، شــرعت الســاكنة القرويّــة في الانخفــاض منــذ ســنة 1993، حيــث انتقلــت مــن 49 في المائــة ســنة 1994 
إلــى 40 في المائــة ســنة 2014، أيْ إلــى مــا يقــرب مــن 13.5  مليــون شــخص، الذيــن ينبغــي أن يضــاف إليهــم الســكان 
القرويّــون الذيــن يعيشــون داخــل الضواحــي الحضريــة، والذيــن يظلـّـون مرتبطــن بأصولهــم القرويــة وبيئاتهــم. 
ــة ســتصل إلــى 35.7 في المائــة ســنة 2030.  ــة الســامية للتخطيــط، فــإنّ الســاكنة القرويّ وحســب توقّعــات المندوبي

غيــر أنــه بالقيمــة النســبية، هنــاك ارتفــاع ديمغــرافّي للأســر في الوســط القــرويّ. 

ويوضح الرسم البياني التالي تطور الساكنة المغربيّة ما بن سنتيْ 1960 و 2030.

المصدر: التوقعات السكانية للمغرب حسب مكان الإقامة 2005-2030، المندوبية السامية للتخطيط. 

وقــد صاحــبَ هــذا الانتقــال تحــوّل عميــق للأراضــي المغربيــة، تجلـّـى أساسًــا في الانتشــار الســريع والعشــوائيّ 
للمــدن الجديــدة حــول المــدن الكبــرى، في غيــاب سياســة مندمجــة لتهيئــة هــذه المجــالات تأخــذ في الاعتبــار التطــوّر 
السوســيو- اقتصــادي للســاكنة. لذلــك تعرّضــت الضواحــي المحيطــة بالمــدن، ومــا فتئــت تتعــرّض، لضغــط عقــاريّ 
وديمغــرافّي قــويّ، مــع مختلــف المشــاكل والمخاطــر التــي يمكــن أن يتســبب فيهــا تمركــز ســاكنة غيــر متجانســة وفقيــرة 

في أغلــب الأحيــان في منطقــة واحــدة.

فضــلا عــن ذلــك، فــإنّ عوامــل أخــرى، مترابطــة في غالــب الأحيــان فيمــا بينهــا، مــن شــأنها أنْ تؤثــر علــى التنميــة 
السوســيو- اقتصاديــة في العالــم القــروي مســتقبَلًا، وبالتالــي يتعــنّ أخذهــا في الاعتبــار عنــدَ التفكيــر والبحــث عــن 

السياســات العموميّــة الملائمــة:

9 - تقرير الصندوق الدولي للتنمية الزراعية حول الفقر القروي، 2011.  
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منحــى شــيخوخة السّــاكنة القرويّــة )9.7 في المائــة10 مــن هــذه الســاكنة، التــي تقــدر  بِ 13.5 مليــون نســمة( تبلــغ  -
أعمارُهــم مــا بــنْ 60  ســنة ومــا فــوق؛

التأنيث التدريجي والمتزايد للعمل الفلاحيّ في العالم القرويّ؛ -

ــة: حيــث يغــادر الشــباب والمتعلمّــون العالــم القــروي، ممــا يــدلّ علــى أنّ الفلاحــة  - تنامــي وتيــرة الهجــرة القرويّ
ــشٍ أخــرى؛ بالنســبة للشــباب تبقــى هــي المــلاذَ الأخيــر حــنَ لا يجــدون وســيلة عيْ

إقبــال فئــة مــن الفلاحــن المدينيّــن علــى المناطــق الغنيــة وذات الإمكانــات الفلاحيّــة القويــة، يجذبهــم الإعفــاء  -
الضريبــي للقطــاع، بالتّزامــن مــع إطــلاق مخطّــط المغــرب الأخضــر؛ وقــد أثُيــرت هــذه الملاحظــة بقــوّة مــن طــرف 

الفاعلــن الــذي أنصــتَ إليهــم المجلــس؛

مكننة عصرنة الفلاحة؛ -

تفتيت وتقسيم الأراضي )الإرْث، الخ(، وتزايد المساحات التي لا تتجاوز 5 هكتارات؛ -

ضعف الإنتاج الفلاحي، ولا سيّما خلال سنوات الجفاف، في مجال تنويع الأنشطة غير الفلاحية.  -

إدمــاج مقاربــة النــوع الاجتماعــي في التخطيــط الاســتراتيجي الــذي يظــل محــدودا بمــا أن السياســات العموميــة  -
ــزالُ النســاء  ــد التمكــن الاقتصــادي، مــا ت ــى صعي ــه عل ــة ومتاحــة للنســاء. كمــا أنّ ــات عمليّ لا توفــر دائمــا آلي
يعانــن مــن الفقــر والإقصــاء والتمييــز والاســتغلال المفــرط، ولا ســيّما في الوســط القــرويّ. ثــمّ إنّ التمييــز 
يعــوق الولــوج إلــى مــوارد الإنتــاج الماليــة )الدّخــل والادخــار والقــروض( والمادّيّــة )الولــوج إلــى الأراضــي والســكن 

والتكنولوجيــا،...(؛

بعُْــد الحركيّــة الاجتماعيــة بــن الأجيــال الــذي يتعلــق  بالارتقــاء الاجتماعــي للأفــراد مــن جيــل إلــى آخــر، والــذي  -
لا يــزال أحــد العوامــل المعُيقــة للتنميــة، وخاصــة في العالــم القــروي. إن الحركيــة الاجتماعيــة المنحــدرة هــي أكثــر 
انتشــارًا في صفــوف النســاء )60.7 في المائــة( والســاكنة القرويــة )44.4 في المائــة( مقارنــة بالرجــال )24.1 في 
المائــة( وبالســاكنة الحضريــة )19.3 في المائــة(. أمــا بالنســبة للحركيــة المتصاعــدة فهــي ذكوريّــة وحضريــة أساســا 
)51.1 في المائــة في الوســط الحضــري و14.8 في المائــة في الوســط القــروي )43.7 في المائــة للرجــال و17.9 في 

المائــة للنســاء(11.

وهكــذا، فــإن التحــوّلات الجديــدة )الديموغرافيــة والبشــرية والاقتصاديــة والاجتماعيــة( التــي عرفتهــا المناطــق 
القرويــة خــلال الســنوات الأخيــرة، والتــي تختلــف، علــى كل حــال مــن منطقــة لأخــرى، تســائل جميــع الفاعلــن في 
بلادنــا، وبالتالــي ينبغــي أن تنــدرج ضمــن اهتمامــات صنّــاع القــرار علــى المســتوى المركــزي والجهــوي والمحلــي، وذلــك 
بهــدف إيلائهــا الأولويــة في الاســتراتيجيّات والمخططــات التنمويــة التــي تعتــزم الدولــة وباقــي الفاعلــن تنفيذهــا، 

ولا ســيما القطــاع الخــاص لفائــدة الســاكنة، وبالأخــصّ فئــة الأشــخاص في وضعيّــة هشّــة.

10 - الإحصاء الوطني للسكان والسكنى، المندوبية السامية للتخطيط، 2014.
11 - التقرير حول الحركية الاجتماعية بن الأجيال بالمغرب، المندوبية السامية للتخطيط،، 2011.
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ما فتئ المجتمع المغربي يعجّ بالصور النمطية إزاء الساكنة القروية  ب - 

ــل إنّ  ــة، ب ــاكنة القرويّ ــا السّ ــي تواجهه ــدة الت ــش ليســت هــي المشــاكل الوحي ــة والتهمي ــوارق الاجتماعي ــر أنّ الف غي
هنــاكَ عــادات أيضــا متجــذرة في التقاليــد الثقافيــة وعقليــات النــاس تُجــاه هــذه الســاكنة لازالــت تنتشــر في المجتمــع 
المغربــي تترجمهــا بالخصــوص تلــك الصــورة الســلبية والعبــارات المهُينــة أحيانــا التــي تطُلــق علــى الســاكنة القرويــة. 

مــن جهــة أخــرى تعُتبــر الدراســات السوســيولوجية والأنثروبولوجيــة الصــادرة خــلال الســنوات الأخيــرة حــول هــذه 
الظواهــر محــدودة. ومــع ذلــك، فمــن الواضــح أنّنــا لا زلنــا نســتعمل عبــارات قدحيّــة في حــقّ الســاكنة القرويّــة بســبب 
ــة. لذلــك يتعــنّ العمــل مــن أجــل الحــد مــن مظاهــر الإقصــاء  الضّعــف التنمــوي الــذي تعانــي منــه المناطــق القرويّ
والتمييــز الاجتماعــي والاقتصــادي والثقــافي في حــقّ الســاكنة القرويّــة، وخاصــة غــي حــقّ النســاء والبنــات القرويــات، 

لكــيْ تتمتّــع هــذه الســاكنة بنفــس الحقــوق التــي ينــصّ عليهــا الدســتور المغربــي. 

وإلــى جانــب هــذه المظاهــر السوســيو- ثقافيــة، تعيــش الســاكنة القرويّــة عمومــا في حالــة تخــوّف بســبب الصعوبــات 
التــي تواجههــا، والمرتبطــة أساســا: 

بنمط العيشْ الذي يفتقد إلى الحدّ الأدنى من الشروط اللائقة؛ -

بالغموض الذي يكتنف مستقبل أبنائهم بسبب محدوديّة الولوج إلى التربية والتكوين؛ -

مَة لهم؛ - بضعف الخدمات الاجتماعية الأساسية المقدَّ

بمســتقبل حقولهــم الفلاحيّــة التــي تتعــرض للتفتيــت والتقســيم المفــرط، وغيــاب تدابيــر تحفيزيّــة لتســهيل  -
عمليّــة تســجيل ملكيــة أراضيهــم؛

 بهشاشــة التشــغيل التــي تواجههــم، والتــي لا تســمح لهــم بتلبيــة حاجيــات أســرهم، وخاصــة خــلال فتــرات  -
الجفــاف الشــديد.

تنمية اجتماعيّة لفائدة الساكنة القرويّة غير ناجعة بما يكفي ج - 

ــوض الاجتماعــي، خــلال  ــة والنه ــة في مجــال التنمي ــن طــرف الســلطات العموميّ ــة م ــود المبذول ــد ســجّلت الجه لق
الســنوات الأخيــرة، تقدمــا ملحوظــا تمثّــلَ في التّطــور الإيجابــي الطفيــف الــذي عرفتــه بعــض المؤشــرات، ولا ســيّما 
تلــك التــي لهــا صلــة بالولــوج إلــى التربيــة والتكويــن، والبنيــات التحتيــة والخدمــات الأساســية، إلّا أنهــا لــم تتمكّــن 
مــن الحــدّ مــن الفــوارق عمومًــا12، ولا مــن الفــوارق التنمويــة بــن الوســط الحضــري والوســط القــروي وبــن الرجــل 
والمــرأة. وهكــذا، تظــلّ التنميــة البشــرية تســير بســرعتنْ مختلفتــن، فضــلا عــن أنّ التطــوّر القطاعــي، ولا ســيّما 

علــى مســتوى الصحــة والتعليــم والبنيــات التحتيــة، دائمــا أفضــل في الوسَــط الحضــريّ.

12 - حسب المندوبية السامية للتخطيط، انتقل مؤشر جيني من 0.393 سنة 1991 إلى 0.388 سنة 2014. 
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1. في مجال الصحة 

عرض صحّيّ ما زال ضعيفًا جدا 

مــن المعلــوم أنّ أمــد الحيــاة عنــد الــولادة قــد انتقــل مــن47ْ  ســنة في 1962 )57 ســنة في الوســط الحضــري و 43 
في الوســط القــرويّ( إلــى75.5  ســنة في 2014 )77.8 ســنة في الوســط الحضــري و72.6 في الوســط القــروي،( أيْ 
بزيــادة في أمَــد الحيــاة تصــل إلــى28  ســنة، وأكثــر مــن أربعــن ســنة فقــط.  وهــذه الزيــادة مردّهــا إلــى تحســن العديــد 
مــن محــدّدات الصحــة، وخاصّــة التغذيــة والنظافــة والولــوج إلــى المــاء الشــروب والولــوج إلــى العلاجــات والتلقيــح...

وقــد ســبق للمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي أنْ أشــار في ســنة 2013 13 إلــى مختلــف المشــاكل ذات الصّلــة 
بالخدمــات الصحيّــة الأساســية التــي لا يمكــن ذكْرهــا هنــا في عموميتهــا، بــل ســنكتفي بالتّذكيــر ببعــض خلاصــات 

هــذا التقريــر الــذي لا زال يتميّــز براهنيتــه، وخاصّــة مــا يتعلــق بالعالــم القــروي:

»... تظــلّ معــدلات وفيــات الأمهــات والأطفــال مــن بــن أعلــى المعــدلات في منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال  -
أفريقيــا، وهــي ترتبــط ارتباطــا وثيقــا بالفقــر والعيــش في منطقــة قرويــة؛ ذلــك أنّ وفيــات الأمهــات أعلــى بنســبة 
75 في المائــة في الوســط القــرويّ؛ الأطفــال دون ســنّ الخامســة، الفئــات الأكثــر فقــرًا، معرّضــون ثــلاث مــرات 
أكثــر للوفــاة بســبب الإصابــات القابلــة للعــلاج، أو بســبب أمــراض الطفولــة التــي يمكــن علاجهــا في غالــب 
الأحيــان بســهولة؛ كمــا أنّ الأشــخاصَ الذيــن يســكنون في المــدن يعيشــونَ في المتوســط خمــس ســنوات أطــول مــن 

أولئــك الذيــن يعيشــون في الوسَــط القــرويّ. 

شــبكة مؤسّســات الخدمــات الصحيــة الأساســية تغطــي مجمــوعَ التــراب الوطنــي، وهــي تشــكّل القاعــدة الإجرائيّة  -
لــكلّ تدخّــل صحــي. وهــذه الشــبكة تعانــي مــن نقــص في التنســيق والتواصــل مــع القطــاع الاستشــفائيّ، ومــن 
غيــاب الخريطــة الصحيــة، وقلـّـة مواردهــا البشــرية والماليــة، وتدبيــر غيــر ناجــع وجــدّ ممركَــز، واختــلالات علــى 

مســتوى نظــام الإخــلاء الصحــي.

إنّ المخطاطــات الحاليــة لتنظيــم شــبكة مؤسســات الخدمــات الصحيّــة الأساســيّة اســتنفذت دورهــا. ذلــك أنّ  -
منطــق التدخــل في مجــال التغطيــة الصحيــة، القائــم علــى بنــاء شــبكة مؤسســات الخدمــات الصحيّــة الأساســيّة 
في مختلــف الجماعــات القرويــة تقريبــا، بصــرف النظــر عــن نقــص المــوارد البشــرية والماديــة والماليــة ... قــد 
أفضــى إلــى الوضعيّــة الحاليــة التــي شــهدت إغــلاق 143 مركــزا صحيــا، والكثيــر مــن المؤسســات لا يقصدهــا 

النــاس كثيــرا.

تعــرف شــبكة مؤسســات الخدمــات الصحيــة الأساســية تفاوتــا كبيــرا علــى مســتوى التوزيــع بــن الجهــات وداخــلَ  -
نفــس الجهــة، وبــن الوســط الحضــري والوســط القــرويّ.

يظــلّ الولــوج إلــى مؤسســات الخدمــات الصحيــة الأساســية في غايــة الصعوبــة مــن الناحيــة الجغرافيّــة بالنســبة  -
ــة المشــاكل المتعلقــة بعــرْض  ــة مــن الســاكنة. وممــا يفاقــم مــن حــدّة ضعــف الولوجيّ لمــا يقــرب مــن 24 في المائ

النقــل واختــلالات نظــام الإخــلاء الطبــي«. 

13 - تقرير الخدمات الصحية الأساسية: نحو ولوج منصف ومعمم، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، 2013.
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مــن جهــة أخــرى، يشــير التقريــر إلــى وجــود تفــاوت علــى مســتوى النّــوع: »إنّ نســبة الأميــة المرتفعــة في صفــوف  -
المــرأة القرويــة، والحواجــز الثقافيــة والاقتصاديــة، وبعُْــد مــكان الســكنى عــن مؤسســات الــولادة )دار الأمومــة(، 
كلهــا عوامــل تتحكّــم في اســتمرار غيــاب )أو عــدم كفايــة( التتبّــع الطبــي خــلال فتــرة الحمــل والــولادة في المنــزل 

بالنســبة لنصــف النســاء في الوسَــط القــرويّ.«

وفيمــا يتعلــق بالعوائــق التــي تحــدّ مــن ولــوج النســاء المتزوّجــات، مــا بــن 49-15 ســنة، إلــى الخدمــات الصحيــة في 
المناطــق القرويــة، هنــاك المشــكل المالــي بســبب الدخــل الضعيــف للأســر في الوســط القــروي، وبعدهــا عــن المراكــز 

الصحيــة، ... كمــا يوضّــح الرســم البيانــي التالــي:

المصدر: البحث الوطني حول السكان والصحة الأسرية: 2011-2014، وزارة الصحة. 

عمليات ذات أولوية ينبغي تنفيذها من أجل تعزيز الساكنة القروية

لمواجهة الصعوبات المطروحة في مجال الولوج إلى العلاجات يتعنّ:

تعزيــز الوقايــة والكشــف المبكــر في الوســط القــروي، وإيــلاء أهمّيّــة خاصّــة للتكويــن، ولا ســيّما في تخصّصــات  -
مثــل طــبّ الشــيخوخة، وبالأخــصّ مــع التحــوّل الــذي يعرفــه الهــرم السّــكاني؛

ــك فمــن شــأن  - ــه في مجــال الصحــة. لذل ــرا ينبغــي مواجهت ــا كبي ــوارد البشــرية يشــكل تحدّي ــز الم ــزال تعزي لا ي
العمــل علــى تحســن التكويــن الأســاس والتكويــن المســتمرّ أن يســاعد الممرضــن والأطبــاء علــى تحيــن وتجديــد 
معارفهــم، وخاصــة بالنســبة للذيــن يعملــون في الوســط القــروي. وســيكون لهــذا التكويــن أكثــر مــن أثــر إيجابــي 
ــق بمحــدّدات  ــة تتعل إذا كان يتناســب مــع حاجيــات العلاجــات الصحيــة الأساســية، بإدخــال مصوغــات تكوينيّ

الصحــة، صحــة الاقتصــاد، تكنولوجيــات المعلومــات الجديــدة،...؛

إضافــة إلــى ذلــك، فــإن تخصيــص حوافــز معنويــة وماديــة للأطبــاء المعيّنــن في المناطــق النائيــة مــن شــأنه  -
تشــجيع العاملــن في مجــال الصحــة علــى البقــاء لفتــرة أطــول في هــذه المناطــق؛
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تبقــى مشــكلة التقائيــة التدّخــلات في مجــال الصحــة مــع باقــي السياســات القطاعيــة الأخــرى مطروحــة دائمــا.  -
لذلــكَ فــإنّ التنســيق الفعلــيّ بــن وزارة الصحــة والقطاعــات الحكوميــة الأخــرى والمبــادرة الوطنيــة للتنميــة 
البشــرية كفيــل بضمــان اســتدامة التجهيــزات المنجــزة. فضــلًا عــنْ أنّ تعزيــز التعــاون الدولــي لا يمكنــه إلّا أن 

يســاعد علــى تحســن الجوانــب التقنيــة وتبــادل التجــارب الناجحــة؛ 

ــه مــن المهــم أيضــا تحقيــق تــوازن بــن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص والقطــاع التّعاضــدي مــن أجــل  - كمــا أنّ
المســاهمة في المراقبــة والتمويــل، وفي توفيــر التجهيــزات الصحيــة في المناطــق النائيــة، ...، الأمــر الذي سيســاعد 

علــى الحــدّ مــن التفــاوت بــن المناطــق وتحســن الولــوج إلــى العلاجــات الطبيّــة في الوســط القــروي.

تغطية صحيّة أساسية للساكنة القروية ليست ناجعة لحد الآن 

يتحقّــق نظــام التغطيــة الصحيــة الــذي أقــرّه القانــون رقــم00-65  بمثابــة مدونــة التغطيــة الصحيــة الأساســية مــن 
خــلال نظامــنْ اثنــنْ همــا: نظــام التأمــن الإجبــاري الأساســي عــن المــرض ونظــام المســاعدة الطبيّــة )راميــد(. يقــوم 
ــى مبــادئ وتقنيــات التأمــن الاجتماعــي لفائــدة الأشــخاص الــذي يزاولــون نشــاطًا مــدرّا للرّبــح،  النظــام الأول عل
وأصحــاب المعاشــات، وقدمــاء المحاربــن وأعضــاء جيــش التحريــر والطلبــة. أمــا النظــام الثانــي، راميــد، فإنــه يقــوم 
علــى مبــادئ المســاعدة الاجتماعيّــة والتضامــن الوطنــي لفائــدة الفئــات المحرومــة 14. وهنــاك اليــوم أكثــر مــن تســعة 

ملايــن شــخص مســجّلن في هــذا النظــام، أيْ أكثــر مــن 3.4 مليــون أســرة15.

وتبلــغ نســبة التغطيــة الصحيــة للســاكنة المغربيّــة، في كلّ مــن نظامــيْ التأمــن الإجبــاري الأساســي عــن المــرض 
وراميــد، مــا مجموعــه 57 في المائــة تتــوزّع بــن 64 في المائــة للســاكنة الحضريّــة، و45 في المائــة للســاكنة القرويّــة. 

ــة. ــة صحي ــإنّ 32 في المائــة فقــط مــن الســاكنة القرويــة تســتفيد مــن تغطي وعمومــا، ف

وتعكــس نســبة التغطيــة الصحيــة للســاكنة القرويــة بحسَــب نوعيّــة النظــام بكيفيّــة دقيقــة مــدى الفــوارق الاجتماعيــة 
والاقتصاديــة الموجــودة. وهكــذا، ففــي الوســط القــروي، 23 في المائــة فقــط مــن الأشــخاص يســتفيدونَ مــن التأمــن 
الإجبــاري الأساســيّ عــن المــرض )76 في المائــة في الوســط الحضــري( و48 في المائــة مــن نظــام راميــد، مقابــل 52 

في الوســط الحضــري16.

كمــا أنّ مشــروع قانــون رقــم 98-15 المتعلــق بتعميــم نظــام التأمــن الإجبــاري الأساســي عــن المــرض الخــاص بفئــات 
المهنيــن والعمــال المســتقلن والأشــخاص غيــر الأجــراء الذيــن يزاولــون نشــاطا خاصّــا )وهــي فئــات يقُــدّر عددهــا بِ 
11 مليــون شــخص، منهــا مليونــا )2( شــخص في الوســط القــرويّ(، مــن شــأنه أنْ يشــكل خطــوة هامّــة علــى مســتوى 
التغطيــة الصّحيّــة. وكان هــذا المشــروع قــد صادقــت عليــه في 2016 لجنــة الخدمــات الاجتماعيــة في مجلــس النــواب. 

ومع ذلك، لا تزال هناك العديد من التحديات التي يتعنّ رفعها من أجل تحقيق كامل للأهداف التالية:

ــد  - ــف نظــام رامي ــف المتعلقــة بمل ــة المصاري ــة الأساســيّة: كلف ــة الصحيّ ــد والتســجيل في نظامــيْ التغطي التحدي
باهظــة جــدا بالنســبة لبعــض الأشــخاص المعنيــن؛ معاييــر الاســتحقاق لا تــزال غيــر معروفــة؛ عمليــة التســجيل 

 https://www.ramed.ma - 14
 http://www.anam.ma - 15
 http://www.anam.ma - 16
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في الوســط القــروي أكثــر بطــأً  مــن الوســط الحضــريّ، بســبب بعُــد مراكــز القيــادة بالنســبة للإقليــم؛ وأخيــرا 
الإكراهــات المتعلقــة بالتواصــل مــع المتقدمــن والمســتفيدين )اســتكمال الملفــات، الحــق في الطعــن، ســحب 

البطائــق، ...(؛  

ــة، في حــن أنّ الصنــدوق  - ــة محليّ ــة تمثيليّ ــى أيّ لا يتوفــر الصنــدوق الوطنــي لمنظمــات الضمــان الاحتياطــي عل
ــة؛ ــه لا يغطّــي كلّ الجماعــات القرويّ ــة أفضــل، إلّا أنّ ــى تغطيــة ترابيّ ــر عل الوطنــي للضمــان الاجتماعــي يتوفّ

ــاري الأساســيّ عــن المــرض ليشــمل المســتقلنّ ســتواجهه مشــكلة عــدم انتظــام الدخــل،  - ــم التأمــن الإجب تعمي
الفئــات، وأخيــرا  بعــض  الوافديــن، وتنظيــم وتمثيليّــة  بالنســبة للفلاحــن  وقاعــدة المســاهمات، ولا ســيّما 

الصعوبــات المتعلقــة بالتواصــل وتحســيس الفاعلــن المعنيّــن؛

يفُــرَض علــى المنخرطــن في نظــام راميــد التوجّــه أوّلًا إلــى مركــز صحــي في حالــة المــرض، في حــن أنّ الولــوج  -
إلــى هــذه المراكــز يطــرح العديــد مــن المشــاكل المشُــار إليهــا ســابقًا.

وعلــى مســتوى التغطيــة الصحيــة الأساســية، لا تســتفيد الســاكنة القرويّــة كثيــرا مــن الخدمــات التــي تســتفيد  -
منهــا ســاكنة المــدن، كمــا أنّهــا تضطــر في الوقــت نفســه مواجهــة ارتفــاع النفقــات المرتبطــة ببعــد المراكــز الصحيــة.

2 . في مجال التربية والتكوين  

كانــت السياســات المتبعــة في مجــال التعليــم، منــذ حصــول المغــرب علــى اســتقلاله، ترمــي إلــى تحقيــق أهــداف 
ــت هــذه المنظومــة  ــة والتّكويــن وتحســن جودتهــا17. وإذا كانَ ــوج إلــى منظومــة التربي ــم الول ــل في تعمي أساســيّة تتمثّ
التربويّــة قــدْ حقّقــت تقدّمــا علــى مســتوى توســيع فــرص الولــوج إلــى التمــدرس، فإنّهــا قــد خســرت علــى مســتوى 

الجــودة.

وفي ســنة 2014، أنجــز المجلــس الأعلــى للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي تشــخيصًا شــامِلا للوضْعيّــة في تقريــره 
التقييمــيّ »لتطبيــق الميثــاق الوطنــي للتربيــة والتكويــن 2000  - 2013«. وســنقتصر هنــا علــى الملاحظــات الأساســية 

التــي تتعلــق بالعالــم القــرويّ بكيفيّــة خاصّــة:

تعــرف منظومــة التربيــة والتكويــن فــوارق اجتماعيّــة ومجاليــة كبيــرة )وســط حضــري- وســط قــروي( وفــوارق  -
علــى مســتوى النّــوع؛

يظــلّ التعليــم الابتدائــي غيــر متطــوّر بمــا يكفــي، ولا ســيما في الوســط القــروي، بينمــا يعــرف تطــورا واســعا  -
في الوســط الحضــري بفضــل القطــاع الخــاص. كمــا أنّ ثنائيــة تقليــدي/ حديــث التــي يعرفهــا التعليــم الأوّلــي 
تشــكّل عائقًــا أمــام تحقيــق تجانســه وجودتــه. ومــع ذلــك، فــإنّ التعليــم التقليــديّ لا يــزال هــو الســائد علــى الرغــم 
مــن انخفــاض أعــداد المتمدرســن. ولا تــزال الفــوارق الاجتماعيــة والمجاليــة تطبــع التعليــم الأولــي، الأمــر الــذي 

يحــرم الأطفــال والبنــات في الوســط القــرويّ؛

17 - انتقلــت نســبة تمــدرس الأطفــال مــا بــن 6 و 11 ســنة، مــن 97.9 في المائــة خــلال الفتــرة 2011-2012 إلــى 99 في المائــة خــلال الفتــرة 
مــا بــن 2014 و2015 علــى الصعيــد الدولــي. بالنســبة للعالــم القــروي، انتقلــت النســبة خــلال الفتــرة نفســها مــن 95.9 في المائــة إلــى 98.3 في 
المائــة. وفيمــا يتعلــق بنســبة تمــدرس البنــات مــا بــن 6 و11 ســنة، في الوســط القــروي، فقــد انتقلــت النســبة خــلال الفتــرة نفســها مــن 94.5 

في المائــة إلــى 98.4 )المصــدر: تطبيــق البرنامــج الحكومــي، 2013-2016، وزارة التربيــة الوطنيــة والتكويــن المهنــي(. 
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ــروي تقضــي علــى الجهــود المبذولــة مــن  - الصّعوبــات الاجتماعيــة للأســر المحرومــة، وخاصّــة في الوســط الق
ــة؛ ــر اللازم ــب اتخــاذ التدابي ــي تتطل ــوي الإعــدادي، وبالتال ــى مســتوى الثان ــم التمــدرس، ولا ســيّما عل أجــل تعمي

يتطلــب تطويــر التربيــة والتكويــن، وخاصــة في الوســط القــروي، تحقيــق تجانــس والتقائيّــة في العمليّــات التــي  -
تقــوم بهــا العديــد مــن القطاعــات الوزاريّــة والهيئــات مــن أجــل توفيــر التجهيــزات الضروريّــة، والبنيــات التحتيــة 
اللازمــة في محيــط المدرســة، كالكهْربــة والمــاء الشــروب والطــرق والطــب الوقائــي، مــع إعــداد سياســات لمكافحــة 

الفقــر والهشاشــة وتحســن المســتويات المعيشــيّة للأســر المحرومــة؛

ينبغــي أنْ يعمــل برنامــج جينــي، الــذي تّم وضعــه علــى المســتوى الوطنــي للوصــول إلــى المــدارس الابتدائيــة  -
والثانويــة، علــى توقــع خطــر الفجــوة الرقميــة بــن المــدارس الحضريــة والقرويــة، ورفــع تحــدي الدّمقرَطَــة 

الرقميــة؛

وضعيــة المــدارس في الوســط القــروي وظــروف تمــدرس التلاميــذ المنحدريــن مــن أوســاط محرومــة تفسّــر بــكل  -
تأكيــدٍ جــزءا كبيــرا مــن جوانــب القصــور التعليمــي؛

علــى الرغــم مــن أنّ المــدارس الجماعيــة قــد شــكّلت بديــلا لتحســن معــدلات التمــدرس في الوســط القــرويّ،  -
ــة والنائيــة، إلّا أنّهــا بحاجــة إلــى  تقييــم مرحلــي موضوعــي للوقــوف علــى  وخاصــة بالنســبة للدّواويــر المعزول
نقــاط قــوة هــذه المبــادرة ونقــاط ضعفهــا. لذلــك، فقبْــل تعميــم هــذه المــدارس الجماعيّــة علــى جماعــات قرويــة 

أخــرى، لا بــدّ مــن ضمــان تدبيرهــا وتحســن جــودة خدماتهــا )المطاعــم المدرســية، ...(؛

برنامــج المســاعدات الماليــة »تيسْــير« للأســر المشــروطة بالتمــدرس » كان محــدودا في الزمــان والمــكان بســبب  -
عــدم تعميمــه.

في هــذا الصّــدد، وَضَــعَ المجلــس الأعلــى للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي »رؤيــة اســتراتيجية للإصــلاح -2030
مَــت في مــاي 2015 بمثابــة خارطــة طريــق كفيلــة بإصــلاح المدرســة المغربيــة،  ــر هــذه الرؤيــة التــي قُدِّ 2015«. وتعتبَ
ــوم هــذا  ــة البشــرية. ويق ــوض بالتنمي ــة اســتراتيجية للنه ــا رافع ــة باعتباره ــة والفعّالي ــن الكلف ــة ب ــز العلاق وبتعزي
الإصــلاح علــى ثلاثــة مبــادئ أساســية هــي: مدرســة الإنصــاف وتكافــؤ الفــرص، مدرســة الجــودة للجميــع، مدرســة 

الارتقــاء بالفــرد والمجتمــع.

غيــر أنّــه انطلاقًــا مــن تحليــل المعطيــات المتاحــة، ومــن جلســة الإنصــات مــع وزارة التربيــة الوطنيــة والتكويــن المهنــي، 
يتبــنّ أنّ هنــاكَ تحديــات كبيــرة ينبغــي رفعهــا، تتعلــق أساســا:

بالمــوارد البشــرية الضروريّــة لتلبيــة حاجيــات هــذا القطــاع، ولا ســيّما بعــد إحالــة عــدد كبيــر مــن المدرســن . 1
علــى التقاعــد. وفي ســنة 2017 ســيبلغ عــدد الُمحالــن علــى التقاعــد 800 10، كمــا سيســتفيد حوالــيْ 700 
ر الطلــب الكفيــل بتغطيــة الحاجيــات في  6 مــدرس مــن التقاعــد النّســبيّ خــلال الفتــرة نفســها، في حــن يقُــدَّ

المســتوى الثانــوي الإعــدادي والثانــوي التّأهيلــي بِ 4700 مــدرّس؛

بتوجّه المدرسن إلى القطاع الخاص؛ . 2

بالتوسّــع العُمرانــي في اتجــاه المناطــق القرويّــة الــذي يتســبب في العديــد مــن المشــاكل، لذلــك يتعنّ إيــلاء أهمية . 3
خاصّــة لهــذه المشــكلة مــن أجــل تطويــر التمــدرس في الوســط القــروي والضواحــي على وجْــه الخصوص.
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كمــا يتعــنّ علــى قطــاع التربيــة والتكويــن في الوســط القــرويّ حــلّ مشــكلة تعميــم التعليــم، والتشــجيع علــى تمــدرس 
البنــات القرويــات، ومكافحــة الهــدر المدرســي وظاهــرة التكــرار. وحســب تقديــرات البنــك المركــزي، فــإنّ بلادنــا تبــدد 

مــا بــن 8 و9 ملاييــر درهــم ســنويا بســبب الهــدر المدرســي والتكــرار. 

ومــن جهتــه، فــإنّ الدعــم الاجتماعــي للأســر الفقيــرة في الوسَــط القــرويّ مــا فتــئ يشــكّل مصــدر قلــق كبيــر، لذلــك 
مــن الضــروريّ مصاحبــة الفئــات الهشّــة قصــد تســهيل ولــوج أبنائهــم إلــى التعليــم والتكويــن الأساســي، وتعزيــز النقــل 
ــى المدرســة. وفي هــذا الصــدد،  ــة للذهــاب إل ــون مســافات طويل ــن يقطع ــال الذي ــدة الأطف المدرســي، وخاصّــة لفائ
ينبغــي تحســن نســبة تغطيــة الجماعــات القرويّــة بمؤسســات مدرســيّة، ولا ســيّما علــى مســتوى ســلك الثانــوي 

ــمْ تتجــاوز 66.5 في المائــة18. الإعــدادي، إذْ أنّ هــذه النســبة في 2016-2015 ل

على صعيد آخر، هناك فئتان تستحقّان الاهتمام من حيث التمدرس والتكوين19: 

ــي لتمــدرُس الأشــخاص في  - ــدّل الوطن ــة. فقــد كشــف البحــث عــنْ أنّ المع ــة إعاق ــال والشــباب في وضعيّ الأطف
وضعيــة إعاقــة معتدلــة إلــى حــادّة بالنســبة للفئــة العمريــة )6-17 ســنة( يبلــغ 41.8 في المائــة، أيْ 33.000 
تلميــذ، في حــن أنّ هــذا المعــدل يرتفــع في صفــوف الأشــخاص في وضعيــة إعاقــة مــن خفيفــة إلــى حــادّة جــدا 
ليبلــغ 55.1 في المائــة )850.000 شــخص(. إلّا أنّ البحــث الوطنــي يشــير إلــى أنّ 79 في المائــة مــن الأطفــال في 
وضعيّــة إعاقــة الممدرَســن، الذيــن تتــراوح أعمارهــم مــا بــن 5 و 17 ســنة، لــم يتجــاوزا المرحلــة الابتدائيــة عنــدَ 

إجــراء البحــث الوطنــي. 

ــة مــن الرّحــل لا يتوفــرون  - ــن يظــلّ مســتواهم الدراســي جــدّ منخفــض. ذلــك أنّ 84 في المائ ــل الذي حَّ ــاء الرُّ أبن
علــى أيّ مســتوى تعليمــيّ، و2.2 في المائــة لــم يتجــاوزا التعليــم الأولــي، و9.3 في المائــة المســتوى الابتدائــيّ، و2.7 
في المائــة الثانــوي الإعــدادي. بينمــا لا يتعــدّى مســتوى الثانــوي التأهيلــي والتعليــم العالــي نســبة 1.2 في المائــة و 
0.6 في المائــة علــى التوالــي. كمــا أنّ ولــوج أبنــاء الرّحّــل إلــى التمــدرس لا يــزال محــدودا جــدا، حيــث أنّ معــدّل 
تمــدرس الأطفــال مــن 7 إلــى 12 ســنة هــو 31.3 في المائــة )94.5 في المائــة علــى الصعيــد الوطنــي(، منهــا 39.8 

في المائــة في صفــوف الفتيــان، و 23.5 في المائــة فقــط في صفــوف الإنــاث.

وبالتالــي، يجــب بــذْل مزيــدٍ مــن الجهــود مــن أجــل ضمــان ولــوج هــذه الفئــات إلــى حقوقهــا الأساســية، ولا ســيّما إلــى 
التربيــة والتكويــن، وتمكينهــا مــن الاســتفادة مــنْ برنامــج الدعــم الاجتماعــي قصْــد تشــجيع أطفالهــا علــى الذهــاب 
إلــى المدرســة. كمــا أنــه مــن المهــم أيضــا تجديــد العــرض التربــوي، مــن خــلال الأخــذ في الاعتبــار خصوصيــات هــذه 

الفئــة مــن الســاكنة ووضعيتهــا الاجتماعيــة.

3. خدمات عموميّة أساسية وبنيات تحتيّة قروية 

ــن  ــة الحــدّ م ــم، الصحــة،...(، وبغي ــة )التعلي ــات الاجتماعي ــد الخدم ــى صعي ــزَة عل ــات المنجَ ــى العملي ــة إل بالإضاف
مظاهــر القصــور علــى مســتوى التنميــة البشــرية في الوســط القــرويّ، تّم وضْــع وتنفيــذ العديــد مــن البرامــج 
العموميــة المتعلقــة بالخدمــات الأساســية منــذ ســنة 1995 إلــى اليــوم، وفي مقدّمتهــا البرنامــج الوطنــي لتزويــد العالــم 
القــروي بالمــاء الشّــروب، وبرنامــج الكهربــة القرويــة الشــاملة، والبرنامــج الوطنــي للطــرق القرويــة. كمــا تم إطــلاق 

18 - وزارة التربية الوطنية والتكوين المهنية
19 - مذكرة حول ساكنة الرّحّل بالمغرب حسب معطيات الإحصاء العام للسكان والسكنى، 2014، المندوبية السامية للتخطيط. 
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برامــج تتعلــق بالبنيــات التحتيــة الرقميــة في الســنوات الأخيــرة، غيــر أنّ الولــوج إلــى المعلومــة وإلــى وســائل الاتصــال 
في الوســط القــرويّ لا يــزال محــدودا جــدا.

الولوج إلى الماء الشروب في الوسط القروي 

لقــد ســجّل تزويــد العالــم القــروي بالمــاء الشّــروب تأخّــرا كبيــرا في الثمانينيــات، وذلــك بســبب عــدم الأخــذ في 
ــة،  ــة. وبغيــة تــدارك هــذه الوضعيّ الاعتبــار الجوانــب الاجتماعيــة المتعلقــة علــى وجــه الخصــوص بالســاكنة القرويّ
أطلقــت الســلطات العموميّــة ســنة 1995 برنامجــا وطنيــا لتزويــد العالــم القــرويّ بالمــاء الشّــروب أطُلــق عليــه اســم 
البرنامــج المندمــج لتزويــد العالــم القــروي بالمــاء الصالــح للشــرب )PAGER(. وكان الهــدف مــن وراءِ هــذا البرنامــج 

ــوج مــن 14 في المائــة ســنة 1995 إلــى 80 في المائــة ســنة 2010. ــع معــدل الول هــو رفْ

ويوضح الجدول التالي تطوّر الولوج إلى الماء الشروب في الوسط القروي من 2010 إلى 2014

20102011201220132014المؤشرات
1 . الولوج إلى الماء الشروب بواسطة الشبكة 

)بالنسبة المائوية( 
44,748,850,552,355,3

31,634,236,837,339,7الربط المنزلي 

13,214,613,715,115,6الصنابير المشتركة

246,645,342,239,636,6 . منبع طبيعي

0,31,91,82,51,5آبار جماعية مهيأة )مطفية جماعية(

11,39,98,17,06,9آبار جماعية غير مهيأة

18,118,018,215,812,9منبع، واد، ساقية، الخ

16,915,614,014,315,3آبار داخلية مطفية خاصة، 

37,55,97,38,18,1. أخرى
المصدر: المندوبية السامية للتخطيط

يتبــنّ مــنْ هــذا الجــدول أنّ ولــوجَ الســاكنة إلــى شــبكة المــاء الشّــروب لــم يتجــاوز 55.3 في المائــة في نهايــة ســنة 2014، 
ــس المستشــارين  ــر لمجل ــر الأخي ــإنّ التقري ــل، ف ــة. وبالفع ــل ســوى 39.7 في المائ ــي لا يمثّ ــط المنزل فضــلا عــن أنّ الرب
حــول تقييــم السياســات العموميّــة20 قــد وضــع اليــد علــى الاختــلالات التــي حــدّت مــن أثــر برنامــج الكهربــة القرويّــة 
الشــموليّ. فقــد تبــنّ أنّ هــدف التعميــم مســألة صعبــة لأنّ بعــض المعاييــر، مثــل تأهيــل شــبكة الرّبــط، لــم تؤخــذ بعــن 
الاعتبــار. فضــلا عــن ذلــك، ينبغــي التدقيــق بــأنّ 3.5 ملايــن شــخص مــا زالــوا لــم يســتفيدوا بعــدُ مــن التزويــد المنتظم.

20 - تقييم برنامج الكهربة القروية الشمولي)PERG( مجلس النوابن البرلمان، دورة أبريل 2016
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وتجــدر الإشــارة إلــى أنّ نســبة الولــوج إلــى المــاء الشــروب تبلــغ 95 في المائــة حاليًــا مقابــل 14 في المائــة عنــدَ إطــلاق 
البرنامــج ســنة 1995. وتشــير التوقعــات المتعلقــة بتعميــم الولــوج إلــى المــاء الشّــروب في الوســط القــروي إلــى أن نســبة 
الولــوج ســتبلغ 96.5 في المائــة ســنة 2017، مــع نســبة ربـْـط فــرديّ بالشــبكة مــن المنتظــر أن تصــل إلــى 50 في المائــة 
ســنة 2020 و 70 في المائــة ســنة 2030 21. غيــر أنّ هــذا يتطلــب تعبئــة التمويــل، كمــا يتطلــب تنســيقا جيــدا وانخراطــا 

لجميــع الفاعلــن المعنيــن مــن أجــل خدمــة الســاكنة المحتاجــة والتــي تعانــي مــن الفقــر والهشاشــة.

إضافــة إلــى ذلــك، يطــرح التخلــص مــن الميــاه العادمــة في الوســط القــروي معضلــة كبــرى، حيــث أنّ 59.2 في المائــة 
مــن الأســر هــي التــي لهــا مســاكن تتّصــل بشــبكة عموميّــة للصــرف الصحــي، 88.5 في المائــة في الوســط الحضــري 
ــاه  ــص مــن المي ــرًا للتخل ــة مــن الأســر تســتعمل حُفَ ــا أنّ 23 في المائ ــة في الوســط القــروي. كم و 2.8 فقــط في المائ
العادمــة، 8.8 في المائــة في الوســط الحضــري و50.5 في الوســط القــروي22. وهــذا يتطلــب بــذْلَ المزيــد مــن الجهــود 
ــة. وفي هــذا الصّــدد،  مــن أجــل تــدارك الهــوة في مجــال الولــوج إلــى خدمــات التطهيــر الســائل في المناطــق القرويّ
ــق ســنة 2006، والــذي يهــدف إلــى  ــاه العادمــة، الــذي انطل ــر الســائل ومعالجــة المي فــإنّ البرنامــج الوطنــي للتطهي
التوصــل إلــى ربــط شــامل لشــبكة التطهيــر بنســبة تفــوق  80 في المائــة في الوســط الحضــري في أفــق 2020 و90 في 
المائــة في أفــق 2030، ســيتم تعزيــزه ببرنامــج وطنــي للتطهيــر الســائل في الوســط القــروي مندمــج في إطــار المخطــط 
الوطنــي للمــاء23. وهكــذا، فــإنّ إرســاء منظومــة للتطهيــر تســتجيب لتطلعــات وانتظــارات شــريحة واســعة مــن الســاكنة 

القرويــة يتطلــب تركيبًــا مؤسّســاتيا وماليــا مناســبًا.

وأخيــرًا، تجــدر الإشــارة إلــى أن الربــط بشــبكة المــاء الشــروب يشــكل تحديــا كبيــرا ينبغــي مواجهتــه، بمــا أنّ 40 في 
المائــة فقــط مــن المنــازل القرويّــة، حســب معطيــات المندوبيــة الســامية للتخطيــط، في أواخــر ســنة 2014، اســتفادت 
مــن الربــط المباشــر بشــبكة المــاء الشــروب. وتجــد هــذه النســبة الضعيفــة تفســيرها في أســباب متعــدّدة مــن بينهــا 
التعريفــات المطبقــة التــي تقــف عائقــا أمــام تعميــم الولــوج إلــى المــاء الشــروب في الوســط القــرويّ، بســبب الدّخــل 
ــا  ــة. كمــا أنّ الربــط بشــبكة التطهيــر الســائل يبقــى ضعيفــا جــدا ويطــرح مشــكلا حقيقيّ المحــدود للســاكنة القرويّ
في الوســط القــرويّ، وذلــك بالنظــر إلــى آثــاره الســلبية علــى البيئــة. وفي الواقــع، فــإنّ التطهيــر وإحــداث محطــات 
ــارة  ــا الســاكنة خــلال الزي ــرت عنه ــي عبّ ــة الت ــب ذات الأولوي ــرز المطال ــة يشــكّل أب للمعالجــة في الجماعــات القرويّ

الميدانيّــة. 

الولوج إلى الكهربة القروية 

ــا لكهربــة المناطــق القرويــة ولربطهــا بالشــبكة في إطــار  لقــد أوْلـَـت الدولــة منــذ منتصــف التســعينيات اهتمامًــا خاصًّ
برامــج خاصّــة.  لذلــك، كان هــدف برنامــج الكهربــة القرويــة الشّــمولي، المنطلــق منــذ ســنة 1996، هــو الرفــع مــن 
ــة 1000 دوّار ســنويا في المتوســط  ــول ســنة 2010، مــن خــلال كهرب ــة بحل ــى 80 في المائ ــة إل ــة القروي نســبة الكهرب

بميزانيــة قدرهــا15 مليــار درهــم. 

ــاء،  ــي2.093.881ْ أســرة، أيْ 12.5 مليــون نســمة، مــن الولــوج إلــى خدمــات الكهرب ــنَ هــذا البرنامــج حوال وقــد مكّ
ليصــل معــدل الكهربــة القرويــة إلــى 99.2 في المائــة مقابــل 18 في المائــة ســنة 1995، باســتثمار إجمالــي يبلــغ 22.69 

21 - مشروع قانون المالية 2016، التقرير الاقتصادي والمالي، ص. 75
22 - المندوبية السامية للتخطيط، الإحصاء الوطني للسكان والسكنى، 2014

23 - مشروع قانون المالية 2016، التقرير الاقتصادي والمالي 
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ــة  ــن ســنة 2014 مــن تزويــد 51.559 أســرة في 3.663 دوّارا25 بأجهــزة كهربائيــة. وفي نهاي ــار درهــم24. كمــا مكّ ملي
يوليوز 2016،  شملت الكهربة القروية 39.255 دوّارا بواسطة شبكات مترابطة.

ويوضح الرسم البياني التالي تطور نسبة الكهربة القروية من 1995 إلى أواخر 2014:

المصدر: المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب

يبــرز هــذا الرســم البيانــي أن المجهــود قــدْ بـُـذِلَ علــى وجــه الخصــوص مــن 1995 إلــى2009  حيــث انتقــل المعــدّل مــن 
18 في المائــة إلــى 96.5 في المائــة. بعــد ذلــك يلُاحَــظ تباطــؤ في معــدّل ولــوج الســاكنة إلــى الكهربــاء.

غيــر أنّ هــذا لا يعنــي بــأن جميــع الأســر القرويــة تســتفيد مــن الربــط بالشــبكة. فقــد أبــرز التقريــر الأخيــر الصــادر 
عــن مجلــس النــواب حــول تقييــم السياســات العموميّــة، الأثــر الإيجابــيّ للاختيــارات الــواردة في برنامــج كهربــة العالــم 
القــروي الشّــمولي، ولا ســيّما علــى مســتوى التمويــل التشــاركيّ والمجهــود المبــذول مــن أجــل تعميــم الولــوج، وذلــك 
علــى الرغــم مــن اســتمرار وجــود الفــوارق بــن الجهــات. كمــا تّم تســجيل إقامــة أكثــر مــن 60.000 لوحــة شمســية 
في 7.000 دوار. ومــع ذلــك، فــإنّ هــذا التقريــر يدقّــق بــأنّ 168.000 أسْــرة، أيْ 1.3 مليــون شــخص، لا يســتفيدونَ 

اليــوم مــن الربــط بشــبكة الكهربــاء.

أمّــا فيمــا يتعلــق بأثــر هــذا البرنامــج علــى المســتفيدين، ورغــم نتائجــه الإيجابيــة التــي أدّت إلــى حــدوث تطــوّر 
ملمــوس في بعــض الأنشــطة التجاريــة والفلاحيّــة، فضــلا عــن تحســن جــودة خدمــات القــرب، لا تــزال هنــاك 
صعوبــات مرتبطــة بالتكاليــف الإضافيــة للكهربــاء بالنســبة للســاكنة الفقيــرة، وذلــك بســبب دخلهــا المحــدود الــذي 
ــي نظمهــا  ــات مســتقاة مــن جلســات الإنصــات الت ــة للأســر. كلّ هــذه المعطي ــات الضروري ــة الحاجي لا يســمح بتلبي
المجلــس مــع مختلــف الفاعلــن. وفي هــذا الصّــدد، يكتســي القيــام بتقييــم ميدانــيّ حقيقــي لهــذا البرنامــج أهميــة 
كبيــرة، وخاصّــة مــن أجــل قيــاس أثــره علــى الســاكنة المســتفيدة، ولا ســيما علــى المســتوى الاقتصــادي والاجتماعــي 
ــى وجــه التحديــد، وتقــديم بعــض عناصــر الإجابــة علــى مختلــف الحــالات  والثقــافي26 ومعرفــة أوجــه القصــور عل

ــر. ــة ودواوي ــكلّ جهــة، جماعــات قروي ــزة ل بحســب الخصائــص المميّ

24 - وزارة الاقتصاد والمالية 
http://www.one.org.ma - 25

26 - التقييــم الــذي قامــت بــه لجنــة مجلــس المستشــارين لــم يتطــرّق للتفاصيــل المتعلقــة بالأثــر الملمــوس لتعزيــز الولــوج إلــى المــاء والكهربــاء 
علــى حيــاة الســاكنة القرويــة، بســبب ضيــق الوقــت.
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عــلاوة علــى ذلــك، لا زالــت المشــاكل المتعلقــة بانعــدام التطهيــر الســائل في الوســط القــروي تشــكل تهديــدا لحيــاة 
ــا أنّ  ــة. كم ــز القروي ــرويّ والمراك ــر هشاشــة في الوســط الق ــاكنة، ولا ســيّما الشــرائح الأكث ــن السّ ــرة م ــة كبي غالبي
النقــص الحاصــل علــى مســتوى الخدمــات الاجتماعيــة مثــل المــاء والكهربــاء، وانعــدام المراحيــض اللائقــة، أو نظــام 

صــرف الميــاه المنزليــة العادمــة، كلهــا عوامــل تفاقــم مــن الوضــع الصحــي للســاكنة القرويــة. 

وفي هــذا الصــدد، هنــاك ضــرورة ملحــة لتعزيــز تدخّــل القــرب عبـْـر إشــراك فاعلــن محليــن، ولا ســيّما الجماعــات 
القرويــة مــن خــلال إعــداد برنامــج للتوعيــة والتحســيس في صفــوف الســاكنة القرويــة. وبالمثــل، فــإنّ حالــة الأســواق 
الأســبوعية محفوفــة بالمخاطــر، وخاصّــة بالنســبة للمنتجــات الحساســة كاللحــوم والأســماك، تســتدعي القيــام 

برقابــة صارمــة مــن طــرف المرافــق المعنيّــة، كمــا تســتدعي العمــل علــى التأهيــل اللائــق لوضعيــة هــذه الأســواق. 

ولوج الساكنة القروية إلى سكن لائق 

لقــدْ حقّــقَ المغــرب تقدمًــا كبيــرًا علــى مســتوى توفيــر السّــكن بصفــة عامــة، والســكن الاجتماعــي علــى وجــه 
الخصــوص، خــلال الســنوات الخمــس عشــرة الأخيــرة، ولا ســيما داخــل المــدن. وإذا كانــت الحصيلــة الكمّيّــة جيّــدة 
علــى العمــوم، فــإنّ هنــاك الكثيــر مــن نقــاط الضعــف المتعلقــة بجــودة المســاكن ومــدى ملاءمتهــا لحاجيــات المواطنــن، 

وبحكامــة القطــاع والفــوارق القائمــة.

إلا أنّ هــذه التدخــلات تبقــى محــدودة جــدا في الوســط القــروي، نظــرا لخصوصيــات السّــكن القــرويّ الــذي يختلــف 
ــة وفي  ــروي في السياســات العموميّ ــكن الق ــق بالسّ ــد المتعل ــاب إدراج البعُ ــدم وجــود أو غي ــة لأخــرى، ولع مــن منطق
اســتراتيجيات الفاعلــن العاملــن في هــذا المجــال. كمــا أنّ المســاكن القرويــة في أغلــب الحــالات تكــون مجتمعــة و\أو 
متفرّقــة وتحافــظ علــى النّــوع القــرويّ. وفي هــذا الإطــار، فــإنّ المرصــد الوطنــي للتنميــة البشــرية 27 يبــنّ أن معظــم 
الأســر في الوســط القــرويّ )61.5 في المائــة( تقطــن في مســاكن مــن النــوع القــرويّ، بينمــا تقطــن نســبة لا يسُــتهان 

بهــا )24.1 في المائــة( في منــازل مغربيــة عصريّــة، وحوالــيْ 10.4 في المائــة تقطــن في منــازل تقليديــة.

ــاءات  ــي، أفْضــت اللق ــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئ ــد عــن المجل ــا وف ــام به ــي ق ــة الت ــارة الميداني وخــلال الزي
والمحادثــات مــع الفاعلــن المحليــن والجهويــن إلــى تســجيل الملاحظــات التاليــة:

السّــكن في الوســط القــروي  يطبعــه تشــتّت كبيــر للمنــازل، وانعــدام ظــروف صحّيّــة لائقــة وحــدّ أدنــى مــن  -
الخدمــات الأساســيّة )النظافــة الصحيــة، التطهيــر الســائل والصلــب، الولــوج إلــى شــبكات المــاء الشــروب 

الشمســية...(؛ الطاقــة  والكهربــاء/ 

المراكــز القرويّــة التــي تقــام بــدون مخطــط تهيئــة في معظــم الأحيــان تحتــاج إلــى الإســراع في تأهيلهــا مــن أجــل  -
تحســن الإطــار المعيشــيّ للســاكنة، ولا ســيما علــى مســتوى التطهيــر الســائل وإنشــاء محطــات لمعالجــة الميــاه. 
كمــا أنّ تطويــر هــذه المراكــز الصاعــدة يتطلــب توفيــر بنيــات تحتيــة متكاملــة، عــلاوة علــى إنشــاء وحــدات لتثمــن 

المنتجــات المحليّــة، وخلــق فــرص الشــغل الــذي مــن شــأنه الحــدّ مــن الهجــرة القرويــة نحــو المــدن الكبــرى؛

يتعــن علــى المراكــز القريبــة مــن المــدن أنْ تلعــبَ أدوارًا حقيقيــة متكاملــة لضمــان خدمــات ســياحية وصناعيــة  -
وتعليميــة...؛

27 - البحث الوطني لتتبع الأسر، المرصد الوطني للتنمية البشرية، 2012. 
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بالنســبة للمراكــز القرويــة الصغيــرة والمتوســطة والكبيــرة، ضــرورة وضــع خارطــة طريــق ومخططــات مندمجــة  -
بالنســبة لمختلــف الفاعلــن الجهويــن والمحليــن والوطنيــن مــن أجــل توفيــر بنيــات وخلــق وحــدات تثمــن 

ــة نحــو المــدن الكبــرى؛  ــق فــرص الشــغل التــي مــن شــأنها الحــدّ مــن الهجــرة القروي ــة، وخل المنتجــات المحلي

وجود بنايات عشوائيّة ومساكن غير مكتملة البناء في المراكز القرويّة؛ -

التمّــدن المتزايــد للبــوادي بســبب الزّحــف المفــرط علــى الأراضــي الفلاحيّــة بهــدف بنــاء المســاكن والســكن  -
الاجتماعــي، ممــا يقلــل مــن مســاحة الأراضــي ذات المؤهــلات العاليــة علــى الإنتــاج الفلاحــيّ ومــنْ مســاهمتها 

ــة.  ــدن بالمنتجــات الفلاحيّ ــد الم في تزوي

علــى صعيــد آخــر، ينبغــي لسياســة الإســكان في الوســط القــروي أنْ تواجــه علــى الأقــلّ نوعــن مــن المخاطــر: 
ــي العشــوائيّ كل ســنة،  ــي ضاعــت بســبب الزحــف العمران ــة الت ــة والغابوي الاســتهلاك المفــرط للمجــالات الفلاحي
وانتشــار مراكــز مــدن قرويّــة بمســاكن تفتقــر إلــى الشــروط الصحيــة والنظافــة. مــن هنــا ضــرورة تبســيط    المســاطر 

وإيجــاد حلــول لمشــكلة الســكن في الوســط القــرويّ.

 وسيتم تناول هذا الموضوع وتعميقه من طرف اللجنة في إطار إحالة ذاتية برسم سنة 2017.

الطّرق وفكّ العزلة عن العالَم القرويّ 

لقــد أصبحــت البنيــات التحتيــة الأساســية المتعلقــة بالطــرق الكفيلــة بفــكّ العزلــة عــن العالــم القــروي إحــدى 
الأولويــات الأساســيّة الراميــة إلــى تحســن تنقــل الأشــخاص والســلع والخدمــات، وضمــان تنميــة اقتصاديــة 
واجتماعيــة منصفــة للســاكنة القرويّــة. في هــذا الإطــار، ســيتناول هــذا القســم العمليــات المتعلقــة بفــكّ العزلــة عــن 
العالــم القــرويّ، وكــذا العراقيــل التــي ينبغــي التغلــب عليهــا مــن أجــل تحســن ظــروف النقــل وإطــار عيْــش السّــاكنة 

ــرويّ. ــط الق ــشُ في الوسَ ــي تعي الت

مجهودات كبيرة بُذِلتْ في مجال تحسينِ ولوجيّة الساكنة القروية 

ــة. كمــا انطلقــت  ــة مكّنــتْ مــنْ تطويــر الشّــبكة الطرقيّ خــلال العشــرين ســنة الماضيــة، تّم تحقيــق اســتثمارات هامّ
منــذ ســنة 1995 جهــودٌ مــن أجــل فــكّ العزلــة عــن العالــم القــرويّ، تمثّــل في إطــلاق برنامــج خــاصّ بتــدارك النقــص 
ــة«، الــذي انطلــق برســم الفتــرة  الحاصــل في الوســط القــروي أطُلِــق عليــه »البرنامــج الوطنــي الأوّل للطــرق القرويّ
2005-1996 لإنجــاز 200 11 كيلومتــر، بغــلاف مالــي يبلــغ7  ملاييــر درهــم. وقــد مكّــن هــذا البرنامــج مــن الرّفــع 
مــن نســبة ولــوج الســاكنة القرويــة التــي انتقلــتْ مــن 34 في المائــة ســنة 1995 إلــى 54 في المائــة ســنة 2005 28. وينبغــي 

التّذكير بأنّه قبل سنة1995 ، كانت نسبة ولوج الساكنة القروية لا تتعدّى 34 في المائة. 

أمــا البرنامــج الوطنــي الثانــي للطــرق القرويــة برســم الفتــرة 2015-2006 المتعلــق بتوْســيع عمليــة فــكّ العزلــة عــن 
ــوج  ــن مــن رفــع نســبة ول ــار درهــم، فقــد مكّ ــي قــدره 15.3 ملي ــة، بغــلاف مال ــر مــن الطــرق القروي 15.500 كيلومت

الســاكنة القرويــة مــنْ 54 في المائــة إلــى 80 في المائــة ســنة 2012.

ومــن جهــة أخــرى، فقــد مكّــن برنامــج التأهيــل الترابــي )PMAT( برســم الفتــرة 2011-2015 الــذي هــمّ 2330 
كيلومتــر، بتكلفــة بلغــت 2.5 مليــار درهــم، مــن الرّفــع مــن ولوجيّــة الســاكنة بنســبة 85 في المائــة إلــى حــدود يوليــوز 

28 - وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك 
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ــار درهــم في إطــار  ــدره 2.1 ملي ــي ق ــن الطــرق تّم إنجازهــا بغــلاف مال ــر م ــا 2.700 كيلومت 2016 29. يضــاف إليه
شــراكة مــع الجماعــات المحليــة. وقــد بلــغ إجمالــى الاســتثمارات 27 مليــار درهــم، في حــن بلــغ الطــول الإجمالــي 

للطــرق والمســالك 32.000 كيلومتــر اســتفاد منهــا حوالــيْ 50 في المائــة مــن الســاكنة القرويــة30.

صعوبات في تدبير وصيانة الطرق القرويّة ما زالت قائمة 

إنّ التقــدم الحاصــل في البنيــات التحتيــة الطرقيّــة لا يمكــن إنكارهــا ولا بــدّ مــن الإشــادة بهــا. غيــر أنّ كثــرة 
المتدخّلــن، ولا ســيّما علــى المســتوى المحلــي والجهــوي والوطنــي، تطــرح مشــكلة التنســيق وتجانــس البرامــج المتعلقــة 
بفــكّ العزلــة عــن العالــم القــروي. ذلــك أنّ الشــبكة الطرقيّــة القرويــة تدبّرهــا الدولــة )وزارة التجهيــز والنقــل 
واللوجســتيك، وزارة الفلاحــة والصيــد البحــري، المنــدوب السّــامية للميــاه والغابــات، ...( والجماعــات المحليــة.

وفيمــا يتعلــق بالطــرق غيــر المصنفــة والمســالك القرويّــة التــي هــي الأكثــر اســتعمالا في العالــم القــروي، فقــد تبــنّ 
مــن خــلال الزيــارة الميدانيــة أن تتبّعهــا وصيانتهــا يطرحــان مشــكلة حقيقيــة. ولذلــك، لا بــدّ مــن توضيــح تدبيــر هــذه 
المســالك ووضــع آليــة تمكّــن مــنْ تهيئتهــا وصيانتهــا، وإرْســاء آليــة مناســبة تحــدّد الفاعلــن المعنيــن ومســؤولية كلّ 
متدخّــل علــى الصّعيــد المحلــي والإقليمــي والجهــويّ. ولا بــدّ مــن الإشــارة هنــا إلــى أنّ الشــبكة المصنَّفَــة التــي أنجزتهــا 
الدولــة تتوفــر علــى قاعــدة معطيــات طرقيّــة تطعّمهــا بِبَيَانــات دوْريّــة وحمــلات لقيــاسِ الأرصفــة والأشــغال، الأمــر 

الــذي لا تخضــع لــه الطّــرق غيـْـر المصنفــة.

كمــا أنّ الارتفــاع الــذي تعرفــه حركــة الســير، وغيــاب علامــات التشــوير في الوســط القــرويّ، يطرحــان مشــاكل 
خطيــرة، وخاصّــة مــا يتعلــق بالحــوادث في محيــط المؤسســات المدرســية والأســواق الأســبوعية،... وللحــدّ مــن 
مخاطــر الحــوادث، فإنــه يتعــنّ تعزيــز علامــات التشــوير في الطــرق القرويــةّ، وإعــداد برامــج تهــدف إلــى تحســيس 

ــد في الســياقة.  ــة الســائقن مــن أجــل اعتمــاد ســلوك جيّ وتوعي

بالإضافــة إلــى ذلــك، ينبغــي أنْ يــوازيَ إنشــاء الطــرق عمليــات تفكيــر جــادّة لتحســن النقــل في الوســط القــرويّ الــذي 
تتجلـّـى صيغتــه المنتشــرة في النقــل المختلــط. فبالنســبة لهــذا النّــوْع مــن وســائل النقــل، وعلــى الرغــم مــن الإجــراءات 
التــي تّم اتّخاذهــا مــن أجــل تنظيمــه، لا تــزالُ هنــاكَ العديــد مــن العقبــات التــي تحــول دون تطويــره، والتــي تســتلزم 
اهتمامــا خاصــا مــن طــرف المســؤولن، وذلــك بهــدف تْحسِــن ظــروف النقــل، ولا ســيما الجانــب البشــري لمســتعملي 

هــذه الوســيلة. 

وبالمثــل، فــإن ظــروف النقــل المختلــط في الوســط القــروي في غايــة الخطــورة، وبالتالــي فقــد حــان الوقــت للتفكيــر 
في ســبل أخــرى لجعــل هــذا القطــاع أكثــر جاذبيــة عــن طريــق تشــجيع الاســتثمار في هــذا المجــال، وتكفّــل القطــاع 

الخــاص بهــذا النّــوع مــن النقــل.

اتصال وإعلام جدّ محدود في الوسط القروي 

تلعــب البنيــات التحتيــة الرقميــة )شــبكات الأليــاف البصريــة، شــبكات الأنترنيــت ذات الصبيــب العالــي، وشــبكات 
البــث الفضائــي، الــخ( دورا هامــا في هيكلــة المجــال الترابــي، لأنهــا ضروريــة لتمكــن المواطنــن مــن الخدمــات عــن 

بعــد وتعزيــز تنافســية المقــاولات وتشــجيع جاذبيــة المجــالات.

29 - وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك )جلسة إنصات(.
30 - نفسه، ص. 30. 
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في هــذا الصــدد، تّم في 2005 إطــلاق برنامــج تعميــم الولــوج إلــى وســائل الاتصــال، الــذي يهــدف إلــى نشــر وتعميــم 
خدمــات الهاتــف والأنترنيــت في 9.263 تجمّعــا قرويــا31، المســمّاة مناطــق بيضَْــاء )أيْ مناطــق تفتقــر لوســائل الولــوج 
إلــى شــبكات الاتصــالات الســلكية واللاســلكية(. كمــا كشــف التقريــر الســنوي للجمعيــة الوطنيــة لتقنــن المواصــلات 
في 2015، أنــه إلــى حــدود 31 دجنبــر 2015، كانــت وضعيــة تغطيــة التجمّعــات القرويــة التــي شــملها برنامــج تعميــم 
الولــوج إلــى وســائل الاتصــال علــى النحــو التالــي: المناطــق المشــمولة بالتغطيــة بلغــت 99 في المائــة، في حــن أنّ 
التجمعــات التــي تعانــي مــن صعوبــات جغرافيــة وصعوبــات في الكهربــة، والجماعــات وعــرة الولــوج أو المهجــورة، تمثّــل 

علــى التوالــي 0.8 في المائــة و 0.2 في المائــة.

ــق الأمــر  ــد التنفيــذ. يتعل ــات المعلومــات والاتصــال قي ــق بتكنولوجي ــاك مشــاريع أخــرى تتعلّ وفي الســياق نفســه، هن
ــدرج جميعهــا في إطــار مخطــط »المغــرب الرقمــي  ــي تن ــوج الجماعــي« الت ــي« و«إنجــاز« و«مراكــز الول ببرامــج »جين

.»2013

ل في هــذا الصــدد، مــن خــلال نشــر العديــد مــن البرامــج )برنامــج تعميــم الولــوج  وعلــى الرغــم مــن التقــدم المســجَّ
إلــى وســائل الاتصــال، جينــي، إنجــاز، الحكومــة الإلكترونيــة(32، فــإنّ البنيــات التحتيــة الرقميــة مــا تــزال غيــر كافيــة 
في الوســط القــروي بســبب انتشــار وتشــتت التجمعــات الســكانية والقــرى في العالــم القــروي. وتجــدر الإشــارة في 
هــذا الصــدد إلــى أنّ عــدد الأســر المجهّــزة بحاســوب\لوحة قــد بلــغَ 54.8 في المائــة ســنة 2015.   وتبلــغ هــذه النســبة 

69.5 في المائــة في الوســط الحضــري، بينمــا لا تمثــل ســوى 26.3 في المائــة فقــط في الوســط القــروي.

وفي هــذا الصــدد، فقــد انتقــلَ معــدل ولــوج الأســر المغربيــة إلــى الأنترنيــت مــن 50.4 في المائــة ســنة 2014 )17.3 
ــاع مــن  ــة أرب ــى ثلاث ــو عل ــة ســنة 2015. مــا يرب ــى 66.5 في المائ ــة 2014(33 إل ــون مســتخدم للأنترنيــت في نهاي ملي
الأســر لديهــا إمكانيــة الولــوج إلــى الإنترنيــت المنزلــي في الوســط الحضــري )76.3 في المائــة( و47.3 في المائــة في 

الوســط القــرويّ، أيْ بزيــادة هامــة مــا بــنَْ 2014 و 2015 34.

ورغــم هــذا التطــور الحاصــل علــى مســتويات خدمــات تكنولوجيــات الاتصــال، فــإنّ العالــم القــروي يظــلّ  مُعرّضًــا 
لعــدد مــن أوجــه القصــور في مجــال الاتصــال والإعــلام، وبالتالــي ينبغــي بــذل مجهــود أكبــر مــن أجــل تعزيــز تســهيل 
ولــوج الأســر إلــى هــذه الوســائل مــن أجــل تحســن البيئــة الإعلاميــة داخــل المؤسســات المدرســيّة، وتمكــن الأســر مــن 
الولــوج إلــى خدمــات اجتماعيــة أخــرى مثــل »راميــد« والعلاجــات الصحيــة والحالــة المدنيــة، ... وبالتالــي تســهيل 
تواصلهــم داخــل المغــرب وخارجــه. وســتمكنّ الفلاحــن علــى وجــه الخصــوص مــنْ تحســن معارفهــم، وتحديــد 

31 - التقرير السنوي للجمعية الوطنية لتقنن المواصلات لسنة 2015. 
32 - برنامــج جينــي هــو أحــد المكونــات الأساســية للاســتراتيجية الوطنيــة »المغــرب الرقمــي 2013«. وهــو يهــدف إلــى تعميــم تكنولوجيــات 
الإعــلام والاتصــال في التربيــة والتعليــم. وكان قــد انطلــق في بدايــة 2006 ليتــمّ تحيــن اســتراتيجيته ســنة 2009 انطلاقــا مــن أربعــة محــاور 

هــي: البنيــات التحتيــة والتكويــن والمــوارد الرقميــة وتطويــر الاســتعمالات.
- وفيمــا يتعلــق ببرنامــج »إنجــاز«، فإنــه يهــدف إلــى تعميــم تكنولوجيــات الإعــلام والاتصــال في صفــوف الطلبــة والتعليــم العالــي. وقــد وصــل 
هــذا البرنامــج إلــى طبعتــه الرابعــة، واســتفاد 86.000 طالــب مــن أصــل 102.100، مــن دعــم لاقتنــاء حواســيب والاســتفادة مــن الربــط بشــبكة 

الإنترنيت.
- أمــا برنامــج »مراكــز الولــوج الجماعــي«، فإنــه يهــدف إلــى خلــق 400 مركــز للولــوج الجماعــي إلــى تكنولوجيــات الإعــلام والاتصــال. وفي 31 

دجنبــر 2013، مكّنــت المرحلــة الأولــى مــن المشــروع مــن خلــق 74 مركــز جماعــيّ.
المصادر: الوكالة الوطنية لتقنن المواصلات، التقرير السنوي 2013.     

33 - مشروع قانون المالية 2016، التقرير الاقتصادي والمالي.
34 - الوكالة الوطنية لتقنن المواصلات، التقرير السنوي 2015.     
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ــق  ــة الملائمــة لأوضاعهــم. وهــذا لا يمكــن أنْ يتحقّ ــكارات التكنولوجي ــة، واعتمــاد الممارســات والابت المشــاكل التقني
إلا بتحســن أنظمــة الاتصــال والإعــلام، وبخاصّــة توســيع تغطيــة خدمــات الهاتــف المحمــول والأنترنيــت في المناطــق 

القرويّــة.

ــة  ــة المتقدمــة، أصبحــت عنصــرا رئيســيا بكيفيّ ــد للجهوي ــة، في إطــار الوضــع الجدي ــة الرقمي ــي، فــإنّ التهيئ وبالتال
متزايــدة للربــط المجالــي. مــن أجــل ذلــك، يسُتحســن إدراجهــا كقطــاع مســتقلّ في إطــار صلاحيــات جديــدة للجهــات. 
كمــا يتعــنّ تســريع وتقويــة مختلــف البرامــج المرتبطــة بمخطــط »المغــرب الرقمــي 2013«، وتقييــم آثارهــا علــى 
الســاكنة القرويــة، وذلــك بهــدف الوقــوف عنــدَ العراقيــل التــي تحــدّ مــن ولــوج الأســر القرويّــة إلى هــذه التكنولوجيات 

الجديــدة.

4. التشــغيل فــي الوســط القــروي: فــرص شــغل دون مســتوى الانتظــارات، وتأثــر بالتقلبــات 
ــة المناخي

ــدان ذات الدّخــل المنخفــض أو المتوســط، هــي القطــاع الرئيســي لتوفيــر فــرص  ــزالُ الفلاحــة، في معظــم البل مــا ت
الشــغل لفائــدة الشــرائح الفقيــرة مــن المجتمــع، وبالتالــي فإنّهــا تضْمــن حصّــة لا يســتهان بهــا مــن وســائل العيْــش. 
وحســب منظمــة الأغذيــة والزراعــة35، فــإنّ الفلاحــةَ تمثّــل حوالــيْ 10 في المائــة مــن النــاتج الداخلــي الخــامّ في 
ــة  ــد العامل ــة مــن مجمــوع الي ــيْ 45 في المائ ــوم بتشــغيل حوال ــط، وهــي تق ــدان ذات الدخــل المنخفــض أوالمتوسّ البل
)العمّــال الأجــراء أو غيــر الأجــراء الذيــن يشــغلون عمــلا منظمًــا أو غيـْـر منظــم، بمــا فيهــم اليــد العاملــة العائليّــة في 
الاســتغلاليات(. وبالفعــل، فــإنّ العديــد مــن الأشــخاص يكســبون معيشــتهم مــن شــغل فلاحــيّ أو مــن أنشــطة قرويّــة 

ــه جــزء مــن منتجاتهــا إلــى الاســتهلاك الذاتــي العائلــي والباقــي إلــى التّســويق. خاصــة  يوَجَّ

ا للدخــل بالنســبة ل 80  تشــغّل الفلاحــة في المغــرب 40 في المائــة مــن الســاكنة النشــيطة، كمــا تشــكّل مصــدرًا مــدرًّ
في المائــة مــن الســاكنة القرويّــة. 

ــا مجموعــه 58.000  َ ــامّ لِم ــق اله ــه بعــد الخل ــة الســامية للتخطيــط36، فإن ــات الصــادرة عــن المندوبي وحســب المعطي
منصــب شــغل ســنة 2013، و16.000 ســنة 2014، عــادَ قطــاع »الفلاحــة والغابــات وصيــد الأســماك« ليخْســر،  
بســبب ضعــف الموســم الفلاحــي، 32.000 منصــب شــغل ســنة 2015، ثــمّ 119.000 )9.000 في الوســط الحضــري 
و110.000 في الوســط القــروي( ســنة 2016، وهــو مــا يعــادل انخفاضــا بنســبة 2.9 في المائــة مــن حجــم التشــغيل 

بهــذا القطــاع.

ويشير المبيان التالي إلى تطوّر التشغيل بحسب قطاعات النشاط الاقتصادي ووسط الإقامة. 

35 - تقريــر حــول »حالــة الأغذيــة والزراعــة 2015، الحمايــة الاجتماعيــة: كســر حلقــة الفقــر في الباديــة«، منظمــة الأغذيــة والزراعــة، رومــا، 
  .2015

36 - وضعية سوق الشغل، المندوبية السامية للتخطيط، 2016.
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ــن 2015 و2016، بحســب قطــاع النشــاط ووســط  ــا ب ــرة م ــق الصــافي للتشــغيل، خــلال الفت ــط؛ الخل ــة الســامية للتخطي  المصــدر: المندوبي
الإقامة 

ففــي الوســط القــروي، خســر قطــاعُ »الفلاحــة والغابــات والصيــد« 110.000 منصب شــغل، مســجّلا بذلــك انخفاضا 
بنســبة 3 في المائــة مــن حجــم تشــغيل القطــاع الفلاحــي. ودائمــا في الوســط القــروي، وحســب نفــس المبيــان، فقــد 
تمكّنــت القطاعــات الأخــرى مــن خلــق العديــد مــن فــرص شــغل: قطــاع البنــاء والأشــغال العموميــة، 23.000 )5.5 + 
في المائــة مــن حجــم تشــغيل بالقطــاع(؛ »الخدمــات«، 20000 منصــب شــغل )2.7 + في المائــة(؛ »الصناعــة بمــا في 

ذلــك الصناعــة التقليديــة »، 4.000 )1.8 + في المائــة(.

وفيمــا يتعلــق بمعــدل البطالــة، فقــد انتقــل بــنْ ســنتيْ 2015 و 2016، مــن 9.7 في المائــة إلــى 9.4 في المائــة علــى 
المســتوى الوطنــي، ومــن 14.6 في المائــة إلــى 13.9 في المائــة في الوســط الحضــريّ، ومــن4.1 في المائــة إلــى 4.2 في 
المائــة في الوســط القــرويّ. وخــلال الفتــرة نفســها، ارتفعــت نســبة التشــغيل الناقــص مــن 10.8 في المائــة إلــى 11.3 
في المائــة علــى الصعيــد الوطنــي، ومــن 9.9 في المائــة إلــى 10.2 في المائــة في المــدن، ومــن 11.8 في المائــة لتصــل إلــى 

12.4 في المائــة في العالــم القــروي.

وبــدوره، فقــد ارتفعــت نســبة التشــغيل الناقــص بــن ســنتي 2015 و 2016، مــن 10.8 في المائــة إلــى 11.7 في المائــة 
علــى المســتوى الوطنــي، ومــن 9.7 في المائــة إلــى 10.5 في المائــة في الوســط الحضــريّ، ومــن 12 في المائــة إلــى 12.5 
ــل نســبة التشــغيل الناقــص في صفــوف الرجــال )13.1  في المائــة في الوســط القــرويّ. وعلــى الصّعيــد الوطنــي، تمثّ
عْــف لــدى النســاء )6.2 في المائــة(. وهــذه النســبة )10.3 في المائــة( فــى الوســط الحضــري  في المائــة( أكثــر مــن الضِّ
تســاوي تقريبــا نســبة النســاء )10.1 في المائــة(، بينمــا هــي أكبــر خمــس مــرّات في الوســط القــروي )16.6 في المائــة 

مقابــل 3.8 في المائــة (.

وعــلاوة علــى ذلــك، لا بــدّ مــن الإشــارة إلــى أنّــه مــن بــن خصائــص التشــغيل في الفلاحــة التزايد المتنامي لشــغل النســاء 
الــذي عــوّض شــغل الرجــال والشــباب الذيــن باتــوا يفضلــون مغــادرة القــرى في اتجــاه المــدن بحثــا عــن حيــاة أفضــل. كما 
تجــدر الإشــارة إلــى أنّ النســاء في البلــدان ذات الدّخــل المنخفــض أو المتوسّــط يوفّــرن 43 في المائــة مــن مجمــوع اليــد 
العاملــة الفلاحيــة، وتبلــغ حصتهــنّ 50 في المائــة علــى الأقــلّ في العديــد مــن بلــدان أفريقيــا جنــوب الصحــراء وغيرهــا، 

ولا ســيّما في البلــدان التــي يتجــذّر فيهــا الفقــر، ولا تتوفّــر فيهــا النســاء علــى منافــذ أخــرى كافيــة37.

37 - تقريــر حــول »حالــة الأغذيــة والزراعــة 2015، الحمايــة الاجتماعيــة: كســر حلقــة الفقــر في الباديــة«، منظمــة الأغذيــة والزراعــة، رومــا، 
  .2015
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إن مســاهمة النســاء في الشــغل تظــل دائمــا ضعيفــة للغايــة. وفي هــذا الصــدد، فــإنّ ســنة 2015 ســجّلت تراجعًــا في 
معــدّل نشــاط النســاء، حيــث انتقــل مــن 24.8 في المائــة ســنة 2015، إلــى 25.2 في المائــة ســنة 2014 )و25.9 في 
المائــة ســنة 2010(. وهــذا المعــدل أضعــف في الوســط الحضــري حيــث يبلــغ 17.4 في المائــة مقابــل 36.6 في المائــة  

في الوســط القــروي38. 

مــن جهــة أخــرى، فــإنّ النســاء هــنّ أكثــر حضــورًا، علــى المســتوى الوطنــي، في قطــاع »الفلاحــة والغابــات والصيــد«، 
ــي لمصــدر شــغل  ــة مــن تشــغيل النســاء. أمــا قطــاع »الخدمــات« فيشــكّل القطــاع الثان بحصــة بلغــت 59.9 في المائ
النســاء، بنســبة تصــل إلــى 27.9 في المائــة، وأخيــرا فــإنّ قطــاعَ »الصناعــة« يســاهم بنســبة 11.8 في المائــة مــن 
ــي وجــود  ــة تخف ــة بالشــغل بحســب قطاعــات الأنشــطة الاقتصادي ــة المتعلق ــغل النســائية. هــذه البني مناصــب الشّ
تفاوتــات حســب مــكان الإقامــة. ذلــك أنّ أغلــبَ المناصــب النســائية، في الوســط القــروي، تهــمّ »الفلاحــة والغابــات 
ــة أساســيّة في قطــاع »الخدمــات«  ــة(، بينمــا تشــتغل النســاء في الوســط الحضــريّ بكيفيّ ــد« )93.2 في المائ والصي
)68.6 في المائــة(39. وبالمقابــل، فــإنّ أكثــر مــن ثلاثــة أربــاع النســاء النشــيطات العامــلات )75.2 في المائــة( يشــتغلن 
كعامــلاتٍ في الفلاحــة أو الصيــد، و17.9 في المائــة مــن النســاء رئيســات الاســتغلاليات الفلاحيــة أو العامــلات في 

ــات. ــد والقنــص أو الغاب الصي

كمــا أنّ ظــروف العمــل والتنقّــل، الصّعبــة جــدا بالنســبة للنســاء العامــلات المشــتغلات أساسًــا في القطــاع الفلاحــيّ، 
تشــكّل تحديّــا كبيــرا. وبالتالــي، فــإنّ التحســن الجيّــد والمســتدام لهــذه الظــروف يعُتبــر أولويــة أساســيّة. وفي الوقــت 
نفسِــهِ، تجــدر الإشــارة إلــى أنّ النســاء رئيســات الاســتغلاليات الفلاحيّــة، اللواتــي يمثّلـْـنَ حصــة لا يسُــتهان بهــا في 
العالــم  القــرويّ، يجــدن صعوبــة كبيــرة في الولــوج إلــى الأســمدة والخدمــات والأســواق الفلاحيــة، وخاصــة لفائــدة 
ــى  ــدرّة للدخــل. لذلــك يصعــب عليهــنّ الاعتمــاد فقــط عل ــة الناتجــة عــن أنشــطة مُ ــة والتقليدي منتجاتهــم الفلاحي

الإنتــاج الفلاحــيّ للخــروج مــن الفقــر.

ويشــير تحليــل هــذه المعطيــات إلــى أنّ القطــاع الفلاحــيّ حــن يتأثــر بالتقّلبــات المناخيّــة  يظــلّ غيــر مولّــد للشــغل 
في الوســط القــروي بمــا يكفــي. فالجفــاف، الــذي أصبــح ظاهــرة دوريــة، بــاتَ يؤثّــر تأثيــرا كبيــرا علــى خلــق فــرص 
الشــغل في هــذا الوســط. وبالتالــي، فــإنّ تشــجيعَ الاســتثمار العــام والخــاصّ في إطــار مشــاريع كبــرى مهيكِلــة داخــل 
الوســط القــروي، تبعًــا لمؤهــلات كلّ جهــة علــى حــدة، وكــذا الاعتمــاد علــى الأنشــطة المتعــددة الغيــر الفلاحيــة وخلــق 
مقــاولات قرويــة صغيــرة ومتوســطة، تشــكل في الواقــع رؤيــة جديــدة للنهــوض بالتشــغيل الفلاحــي والقــروي، وتمكّــن 

مــن رفــع العديــد مــن التحديــات التــي يواجههــا العالــم القــروي.

ومــن شــأن خلــق فــرص الشــغل غيــر الفلاحيّــة في المناطــق القرويــة أن تســمح للســاكنة القرويّــة، ولا ســيما بالنســبة 
لصغــار الفلاحــن بتنويــع مصــادر دخلهــم، وتقــدّم بالتالــي بديــلا لأولئــك الذيــن لا يوفّــر لهــم الإنتــاج الفلاحــيّ 
حيــاة كريمــة في الإنتــاج الزراعــي. إن الصناعــات والخدمــات الفلاحيــة منــذ بدايــة السلســلة إلــى نهايتهــا )تحويــل 
المنتجــات الفلاحيــة، الصناعــات الغذائيــة، المــوادّ الفلاحيــة، المكننــة،...( لا تــزال تشــكل خزّانــا للتشــغيل غيــر 

مســتغلة إلــى حــدّ كبيــر في الوســط القــرويّ.

38 - المصدر: المندوبية السامية للتخطيط
39 - البحث الوطني »النساء المغربيات وسوق الشغل: الخصائص والتطور«، المندوبية السامية للتخطيط، دجنبر، 2013. 
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ــون  ــرًا، لكوْنهــم يفضل ــا كبي علــى صعيــد آخــر، يشــكّل تشــجيع الشــباب علــى الانخــراط في المجــال الفلاحــي تحدي
مغــادرة العالــم القــرويّ والاســتقرار في المدينــة. وقــد أشــار الفاعلــون الذيــن تّم الإنصــات إليهــم إلــى عــدم مبــالاة 
الشــباب بالأعمــال ذات الصلــة بالفلاحــة، ســواء في السّــهول أوفي المناطــق الجبليــة والواحــات. ومــنْ ثــمّ يتعــنّ العمــل 
علــى التكفّــل بالشــباب منــذ مرحلــة الطفولــة والاهتمــام بتأطيــر القــرب مــن خــلال تعزيــز مرحلــة التعليــم الأوّلــي 
والابتدائــي، وحــثّ الشــباب علــى الانخــراط في جمعيــات محليــة تعمــل في المجــال الفلاحــي والبيئــي والولــوج إلــى 

ــاة العمليّــة. التمويــل، الأمــر الــذي مــن شــأنه أنْ يدفعهــم إلــى المشــاركة بصــورة أفضــل في الحيَ

إنّ التكويــن المهنــي لفائــدة هــؤلاء الشــباب، الرامــي إلــى إعدادهــم لخلافــة تدبيــر الاســتغلاليات الفلاحيــة، ينبغــي أنْ 
يكــون ضمــن أولويــات صنّــاع القــرار علــى الصعيديـْـن الوطنــي والجهــوي. إضافــة إلــى ذلــك، وبالنظــر إلــى أنّ إقصــاء 
ــق بالمقــاول الذاتــي، فإنــه يحسُــنُ إعــداد إطــار قانونــي ملائــم يحــدّد  الفلاحــة والعالــم القــروي مــن القانــون المتعل

المهــن المرتبطــة بالفلاحــة، كمــا يحــدّد باقــي المهــن القرويّــة.  

تجــدر الإشــارة، في نهايــة هــذا القســم، أن البرامــج والمشــاريع المنجَــزة تظــلّ جــدّ قطاعيّــة، كمــا أنّهــا وُضِعــتْ لكــيْ 
تســتجيبَ للقضايــا الملحّــة التــي يواجههــا العالــم القــرويّ. فضْــلًا عــنْ أنّ تعــدّد هــذه البرامــج وتنــوع التدخــلات في 
الوســط القــروي قــد نتــجَ عنهمــا، بــكلّ تأكيــد، تحــوّلات اقتصاديــة واجتماعيــة متواصلــة، تســعى الســاكنة القرويّــة 
إلــى التكيّــف معهــا مــن خــلال الاســتفادة مــن الفــرص المتاحــة لهــا. غيــر أنّ هــذه التدخــلات لــم تتــمّ بطريقــة مُنصِْفــة 
عبــر مختلــف المجــالات الترابيــة، بســبب غيــاب رؤيــة شــموليّة تســمح بتعزيــز الحكامــة والإدمــاج وتجانــس العمليــات، 

وبمزيــدٍ مــن الاســتهداف للمناطــق الفقيــرة والســاكنة القرويــة المهمّشــة.

وبالتالــي، فــإنّ ذلــك ينعكــس علــى الهــوّة الموجــودة بــن المــدن والقــرى، في مجــال الولــوج المحــدود للســاكنة القرويّــة 
إلــى الخدمــات الاجتماعيــة الأساســية، والتشــغيل الناقــص بالنســبة للشــباب في الوســط القــرويّ، ولا ســيّما خــلال 
ســنوات الجفــاف، فضــلا عــن الفــوارق الحــادّة علــى مســتوى الدخــل، واســتمرار مظاهــر الفقــر والأميّــة في صفــوف 
الســاكنة الهشّــة. وتؤكّــد الأرقــام التــي نشــرتها المندوبيــة الســامية للتخطيــط، في بدايــة نونبــر 2016، هــذه الوضعيّــة، 
بمــا أنّ هشاشــة الفقــر، وإن كانــت ضعيفــة في الوســط الحضــريّ بنســبة 7.9 في المائــة، تظــلّ ظاهــرة قرويّــة بامتيــازٍ 

حيــث ســجّلت 19.4 في المائــة ســنة 2014، بعــد كانــت تســجّل 30 في المائــة ســنة 2001 40. 

كمــا أنّ الأميــة المنتشــرة في صفــوف الســاكنة القرويّــة لا تــزال متفاقمــة، بمــا أنّ هــذه النســبة تبقــى مرتفعــة رغــم 
الجهــوذ المبذولــة، حيــث تصــل إلــى 47.7 في المائــة في الوســط القــروي، مقابــل 22.2 في المائــة في الوســط الحضــري 
بالنســبة للســاكنة البالغــة عشــر ســنوات فمــا فــوق41. وهــو الأمــر الــذي يحــدّ مــن ولــوج الســاكنة القرويــة إلــى الإعــلام 

وإلى التقنيات الحديثة للإنتاج والتثمن.

يترتّــب عــن هــذه الوضعيّــة وجــود تأخّــر علــى مســتوى مؤشــرات التنميــة البشــرية، يؤثــر ســلبا علــى ترتيــب المغــرب 
ــدَ ســنة 2015 ثــلاث نقــاط في الترتيــب  ــا لبرنامــج الأمم المتحــدة للتنميــة البشــرية. وبالفعــل، فــإنّ المغــرب فَقَ وفْقً
بالنســبة لمؤشــر التنميــة البشــرية لهــذا البرنامــج بالمقارنــة مــع ســنة 2014، وهــو مصنَّــف في المرتبــة 129 مــن أصــل 
188 بلــدًا برصيــد 0.628 نقطــة. وبتعديــلِ هــذا الرّصيــد بحََســب الفــوارق، فإنّــه ســيتراجع ليصــل إلــى 0.441 42.

40 - البحث الوطني حول استهلاك ونفقات الأسر في المغرب، المندوبية السامية للتخطيط، 2016. 
41 - المندوبية السامية للتخطيط، الإحصاء العام للسكان والسكنى 2014

42 - التقرير السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، 2015 
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كمــا عــرف العالــم القــروي تحــوّلاتٍ عميقــة علــى الصعيديـْـن الاقتصــادي والاجتماعــي يعكســها التحســن الكبيــر في 
الولوجيّــات وفي تطويــر البنيــات التحتيــة والخدمــات الاجتماعيــة الأساســية. غيــر أنّ هــذه الديناميّــة لــم يصاحبهْــا 
حصــول تحسّــن علــى مســتوى دخــل السّــاكنة القرويّــة ورفاههــا. لذلــك، يتعــنّ رفْــع العديــد مــنَ الحواجــز التــي يمكــن 
أن ترتبــط بالأســر نفســها، أو ببيئاتهــا وقدراتهــا الماليــة. وهــو الأمْــر الــذي كان لــه تأثيــر علــى مســتوى عيـْـش الســاكنة 
القرويّــة الــذي ظــلّ دون المســتوى المطلــوب بكثيــر، رغــمَ وتيــرةِ تطــوّره الأســرع بالمقارنــة مــع الوســط الحضــري خــلال 
ــؤدِّ  ــة لــم تُ الفتــرة 2001- 2014 )3.5 في المائــة مقابــل 3.7 في المائــة في الوســط القــروي(43. كمــا أنّ هــذه الديناميّ

إلــى حــدوث التحــوّل السوســيو- اقتصــاديّ المتوقــع في صفــوف الأســر الفقيــرة.

إنّ المخــاوف الاجتماعيّــة والاقتصاديّــة والبيئيّــة والديمغرافيّــة قــدْ زادت مــن الحاجــة إلــى إعــادة التفكيــر في 
الاســتراتيجيات والمخططــات التنمويّــة المتعلقــة بالعالــم القــرويّ بصــورة تجعــل العنصــر البشــريّ في قلــب هــذه 
ــع  الاســتراتيجيات، مــع الانخــراط الفعلــيّ المجتمــع المدنــي وباقــي الفاعلــن المعنيــن، بــدءًا مــنْ مرحلــة تنفيــذ وتتبّ

هــذه المخطّطــات.

III • رافعات هامّة للعمل ينبغي تثمينها من أجل النهوض 
بالاقتصاد القروي 

مــا لا شــكّ فيــه أنّ الخدمــات الاجتماعيــة والبنيــات التحتيــة كالطّــرُق والكهربــاء والمــاء الشّــروب،...، تسُــاعد علــى 
تحســن نمــط عيـْـش الســاكنة التــي تعيــش في الوســط القــروي، غيــر أنهــا مــع ذلــك لا تسَُــاهِمُ في توفيــر دخْــل كافٍ 
يعــزّز القــدرة الشــرائية للســاكنة القرويــة. ومــن أجــل ذلــك، مــن الضــروريّ خلــق فــرص اقتصاديــة ضمــن قطاعــات 

واعــدة لضمــان  ديناميــة للاقتصــاد القــرويّ. 

ولا ينبغــي أن تقتصــر هــذه الديناميــة علــى الفلاحــة وحدهــا، لأنــه مع التحــوّلات والتغيّرات الاجتماعيــة والاقتصادية 
التــي باتــت تميّــز العالــم القــروي، أصبــح مــن الأجــدى تعزيــز تطويــر التنســيق مــع قطاعــات أخــرى مولّــدة للثــروة 
ولفــرص الشــغل، كمــا هــو الشــأن بالنســبة للصّيــد والســياحة القرويــة والصناعــة التقليديــة، وذلــك لإعطــاء ديناميــة 

جديــدة وتطويــر اقتصــاد العالــم القــروي. 

ومــن ثــمّ، فإنــه يتعــنّ العمــل علــى تحســن دخــل الســاكنة القرويّــة مــن خــلال تنويــع أنشــطتها وخلــق المزيــد مــن فــرص 
الشــغل غيــر الفلاحيّــة عبــر إطــلاق مشــاريع كبــرى مُهيكِلــة، وتعزيــز قــدرات الفاعلــن وتنظيمــات الســاكنة القرويــة، 

وتعزيــز الاســتعمال العقلانــي للإمكانيــات والثــروات الطبيعيــة التــي تزخــر بهــا المناطــق القرويــة.

43 - »غيــر أنّ الفــرق في مســتوى العيــش بــن الوســط الحضــري والوســط القــروي، حســب مندوبيــة الســامية للتخطيــط، الــذي كان يبلــغ 2 
ســنة 2001 وتراجــع إلــى 1.8 حوالــي 2007، قــد عــرف ارتفاعــا طفيفــا ب1.9 ســنة ï 2004ويتطلــب مراقبــة قويــة لهــذه التطــورات بســبب 

عــدم اســتقرار المداخيــل القرويــة«. البحــث الوطنــي حــول اســتهلاك ونفقــات الأســر في المغــرب، 2016.  
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ــولات أ -  ــات والتح ــاج خصوصي ــدة لإدم ــة جدي ــى دينامي ــة إل ــي حاج ــة ف فلاح
ــرويّ  ــم الق ــدة للعال الجدي

يعــدّ القطــاع الفلاحــي في بلادنــا أحــد المحــرّكات الرئيســية للتنميــة الاقتصاديــة ومكافحــة الفقــر. كمــا أنّ مســاهمته 
ــي الخــامّ تختلــف باختــلاف الســنوات، حســب المندوبيــة الســامية للتخطيــط، حيــث انتقلــت مــن  في النــاتج الداخل
13.3 في المائــة ســنة 2013 إلــى13.7  في المائــة ســنة 2015. كمــا يتولّــى القطــاع تشــغيل 40 في المائــة مــن الســاكنة 
ــة، ويســاهم ســنويا بمــا قــدره 11 في  ـَـا مجموعــه 80 في المائــة مــن الســاكنة القرويّ النشــيطة، وهــو مصــدر دخْــل  لِم

المائــة مــن إجمالــي قيمــة الصــادرات44.

ــار مــن الأراضــي الصالحــة  ــن هكت ــا 8.7 ملاي ــار، منه ــون هكت ــي 71 ملي ــرب حوال ــة للمغ ــغ المســاحة الإجمالي وتبل
للزراعــة. وتنقســم هــذه المســاحة إلــى أراضٍ مســقيّة )1.5 مليــون هكتــار( وأراضٍ بوريــة )7.2 ملايــن هكتــار(. كمــا 
تتميــز بنيــة الأراضــي الفلاحيــة بتعقيدهــا وتنوعهــا. هكــذا، وفضــلا عــن أراضــي »الملــك« التــي تشــكل 76 في المائــة 
ــاس وغيرهــا45. وهــذا  ــشْ«، وأراضــي الأحب ــاكَ أراضــي »الجمــوع«، وأرَاضــي »الگي ــة، هن مــن الأراضــي الفلاحيّ

التعــدد في الوضْعيــات العقاريــة للأراضــي يحُــول دون تهيئــة الأراضــي الفلاحيــة وتحســن إنتاجيّاتهــا.

وقــد تجلـّـى تدخّــل الدولــة في العالــم القــروي في إنجــاز العديــد مــن البرامــج والمشــاريع المندمجــة الراميــة إلــى تطويــر 
ــة. ويكفــي التذكيــر، في هــذا الصــدد، بسياســة السّــدود التــي انطلقلــت في ســنة 1974  ــة والقرويّ ــة الفلاحي التنمي
وســاهمت بشــكل كبيــر في تحســن الإنتــاج الفلاحــي، وخاصــة في المناطــق المســقيّة، إضافــة إلــى سلســلة مــن المشــاريع 
التنمويــة المندمجــة، منهــا مشــاريع تأهيــل الأراضــي الفلاحيــة البوريّــة، والتنميــة القرويــة المندمجــة- المــدارات المائيــة 

الصغــرى والمتوســطة، والتنميــة القرويــة المندمجــة- تدبيــر المــوارد الطبيعيــة.

وقــد عرفــت سياســة الدولــة في »الجانــب الفلاحــي« تحــولات هامّــة خاصّــة علــى مســتوى التقــويم الهيكلــيّ، فضــلا 
عــن عــدم تدخــل الدولــة الــذي يهــدف مــن بــن مــا يهــدف إلــى إعــادة تحديــد دور المؤسســات العموميــة، وســحب 

مخططــات تنــاوب المحاصيــل والخوصصــة، وسياســة تحريــر الأســواق.

كمــا أن إطــلاق اســتراتيجية 2020 للتنميــة القرويّــة في أواخــر التســعينيات قــدْ أعطــى دفعــة جديــدة لسياســة 
الدولــة، غيــر أنّ هــذه الاســتراتيجية لــم تتمكّــن مــن تحقيــق النتائــج المنتظَــرَة، حيــث أنّ التقييــم الــذي أنجــزه البنــك 
الدولــي ومنظمــة الأغذيــة والزراعــة في 2005-2004، كشــف عــن إنجــازات وأوجــه قصــور هــذه الاســتراتيجية.

سّــيما  ولا  القــرويّ،  بالعالــم  الوطيــدة  الصّلــة  ذات  القطاعيــة  بالاســتراتيجيات  الديناميــة  هــذه  تعــزّزتْ  وقــد 
مخطــط المغــرب الأخضــر الــذي انطلــق ســنة 2008، و«رؤيــة 2020 للســياحة« و«رؤيــة 2015 للصناعــة التقليديــة« 

واســتراتيجية تنميــة المجــال القــروي والمناطــق الجبليــة التــي صــودق عليهــا فــي يوليــوز 2015. 

ومــع ذلــك، فــإنّ الاســتراتيجيات والمشــاريع المنفــذة حتــى اليــوم، لــم تســمح للعالــم القــروي مــن الاســتفادة الكاملــة مــن 
نتائــج هــذه الاســتراتيجيات، بــلْ إنّ الفلاحــة مــا زالــت تعانــي مــن نواقــص وقصــور علــى مســتوى: 

44 - وكالة التنمية القروية
45 - التقريــر التركيبــي لأشــغال المناظــرة الوطنيــة حــول السياســة العقاريــة للدولــة ودورهــا في التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة، 9-8 

دجنبــر 2015. 
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بنيات ووضعيات العقار؛  -

التجانس بن بداية سلاسل الإنتاج ونهايتها )الاعتماد على الأسمدة المستوردة، تثمن صناعيّ ضعيف...(؛  -

أنظمة التوزيع وقنوات التسويق؛ -

ضرورة تنظيم أكثر وتقنن قنوات التزويد بالمبيدات والمواد الكيماوية؛ -

التنظيم المهني والتعليم - التكوين والبحث - التطبيق. -

الفــرق الكبيــر بــن معــدّل الســاكنة النشــيطة الفلاحيــة )40 في المائــة( ومســاهمة الفلاحــة في     النــاتج  -
الداخلــي الخــام )13.7 في المائــة(.

 وأمــام الحاجيــات المتزايــدة والمــوارد المحــدودة للســاكنة القرويّــة، وخصوصــا في ظلّ نمط العيـْـش الجديد والتحولات 
السوســيو- اقتصاديــة والديموغرافيــة التــي يعرفهــا الوســط القــروي، مــن الأهمّيــة بمــكانٍ تعزيــز حكامــة السياســة 

المتعلقــة بتنميــة العالــم القــروي ومحاولــة رفْــع التحدّيــات الكبــرى المشــار إليهــا ســابقًا. 

تذكير بأسس وأهداف مخطط المغرب الأخضر 

ينقســم مخطــط المغــرب الأخضــر إلــى دعامتــن اثنتــنْ: الدعامــة الأولــى والدعامــة الثانيــة. تهــمّ الدعامــة الأولــى، 
التــي تشــتمل علــى 961 مشــروعا في أفــق 2020 باســتثمارٍ إجمالــي يبلــغ 75 مليــار درهــم علــى مــدى عشــر ســنوات 
لفائــدة 563.000 فــلاح، الفلاحــة العصريــة ذات القيمــة المضافــة القويــة اســتثمار خــاصّ، بحيــث أن المشــاريع تقــدم 

بكيفيــة فرديــة أو في إطــار مشــاريع تجميعيّــة46.

ــا الدعامــة الثانيــة، فإنهــا تتوخــى الرّفــع مــن إنتاجيــة الشــبكات النباتيــة والحيوانيــة للمناطــق الأكثــر احتياجــا  أمّ
بهــدف تحســن الدخــل الفلاحــي. وترتكــز هــذه الدعامــة علــى التدخّــل المباشــر للدولــة في المناطــق المهمّشَــة )المناطــق 
ــة.  البوريــة الأكثــر احتياجــا، والمناطــق الجبليــة والواحــات( مــع الأخــذ في الاعتبــار المحافظــة علــى المــوارد الطبيعيّ
ويقتــرح مخطــط المغــرب الأخضــر تنفيــذَ ثلاثــة أنــواع مــن المشــاريع المتعلقــة بالدعامــة الثانيــة، وهــي مشــاريع تهــمّ 
ــة، ومشــاريع التكثيــف مــن أجــل تحســن  ــل الفلاحــة المتّبعــة إلــى قطاعــات واعــدة وذات قيمــة مضافــة عالي تحوي
الإنتاجيــة الفلاحيــة القائمــة، وكــذا مشــاريع تنويــع الأنشــطة والمنتجــات الفلاحيــة، وذلــك مــن خــلال إدخــال أنشــطة 

فلاحيّــة جديــدة في منظومــة اســتغلال صغــار الفلاحــن، وخاصــة المنتجــات المحليــة.

يتعلــق الأمــر بمشــاريع تّم إطلاقهــا في إطــار مقاربــات تشــاورية متفــق عليهــا مــع المنظمــات المهنيــة الحاملــة لمشــاريع، 
واعتمــادا علــى دلائــل للمســاطر تتعلــق بالتنفيــذ، ودليــل لأولويــات المشــاريع التــي تّم اختيارهــا والتوافــق بشــأنها مــع 
لجــان تقنيّــة محليــة مــن خــلال إدمــاج ممثلــن عــن الإدارة وعــن المهنيــن وعقْــد اجتماعــات علــى الصعيــد المحلــي. 

وهــذه اللجــان نفســها هــي التــي تصــادق علــى مختلــف مشــاريع الدعامــة الثانيــة قبــل تنفيذهــا.

وعمومــا، مــن المنتظــر تنفيــذ مــا مجموعــه 545 مشــروعًا اجتماعيــا في إطــار هــذه الدعامــة الثانيــة، تتطلــب حوالــيْ 
20 مليــار درهــم علــى مــدى عشْــرِ ســنواتٍ، سيســتفيد منهــا مــا يقــرب مــن 860.000 فــلاح47.

46 - وكالة التنمية الفلاحية. 
http://www.agriculture.gov.ma/pages/pilier-ii - 47
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ولتعزيــز مشــاريع هاتــن الدعامتــن، ارتكــز مخطــط المغــرب الأخضــر كذلــك علــى مشــاريع أفقيّــة تقوم على إعــادة بناء 
الإطــار القطاعــي وتحســن المكونــات الأفقيــة المتعلقــة، علــى وجــه الخصــوص، بسياســات المــاء والأراضــي والتنظيــم 
البيمْهنــي. وســوف تتطلــب هــذه الإجــراءات الأفقيــة اســتثمارا إجماليــا قــدره 52 مليــار درهــم علــى مــدى 10 ســنوات.

ولهــذه الغايــة، وضعــت وزارة الفلاحــة مخططــات فلاحيــة جهويّة تغطي مجمــوع التراب الوطني لبلادنا.

مكتسبات ومظاهر نجاح مخطط المغرب الأخضر 

منــذ إطلاقهــا ســنة 2008، مــا فتئــتْ الاســتراتيجية الفلاحيــة لمخطــط المغــرب الأخضر تواصل تجســيدَ رؤيتها المتمثلة 
في إعــادة هيكْلــة نســيج الإنتــاج الفلاحــي الوطنــي. وعلــى صعيــد مســاهمة الفلاحــة في تحقيــق النمــو، فإنّهــا انتقلــت، 
حســب معطيــات وزارة الفلاحــة، إلــى 20 في المائــة خــلال الفتــرة 2008-2015، بينمــا لــمْ تكــنْ تتجــاوز نســبة 6 في 
المائــة خــلال الفتــرة 2000-2007. كمــا أنّ متوســط معــدل النمــو الســنوي قــد انتقــل إلــى 6.7 + في المائــة خــلال 

الفتــرة نفســها مقابــل 3.9 + في المائــة بالنســبة لبقيــة الاقتصــاد الوطنــي48.

مــن ناحيــة أخــرى، ســاهم مخطّــط المغــرب الأخضــر في تحســن الفلاحــة المغربيــة، ولا ســيّما علــى صعيــد ميزانيّــة 
الاســتثمار. وتبــرز النتائــج الهامّــة المحقّقَــة أنّ الاســتثمار الفلاحــيّ تضاعــف بنســبة 1.7 بــن ســنتيْ 2008 و2014، 
مــع زيــادة 34 في المائــة مــن صــادرات المــواد الغذائيــة منــذ ســنة 2008. في هــذا الإطــار، يحتــلّ المغــرب اليــوم الرتبــة 
الأولــى في العالــم كمصــدّر للكبّــار والفاصوليــا الخضــراء وزيــت الأرگان، والرتبــة الثالثــة كمصــدّر للزيتــون المعلـّـب 

والمصــدر الرابــع للكْليمانتــن والطماطــم49.

ــة، ولا ســيّما مــن  ــات المناخيّ ــة أيضــا مــن الحــد مــن تبعيّتهــا وهشاشــتها أمــام التقلب كمــا تمكّنــت الفلاحــة الوطني
ــة بنســة 37 في المائــة، والتجويــد الأمثــل للقيمــة  خــلال الرفــع مــن الأنشــطة الفلاحيــة ذات القيمــة المضافــة القويّ

ــقيّة. ــار الواحــد بالنســبة للمســاحة المسْ ــادة قدرهــا3500  درهــم للهكت ــة المضافــة بزي الفلاحي

ومقارنــة مــع الحــد مــن تقلبــات القيمــة المضافــة والدخــل، فــإنّ متوســط البنيــة )2008-2014( لِلقيمــة الفلاحيّــة 
المضُافــة )بالنســبة المائويــة( الــذي يوضّحــه الرســم البيانــي التالــي، يبــنّ أن تربيــة الماشــية )27.5 في المائــة(، 
والتشــجير )22.3 في المائــة( والخضــروات )19.6 في المائــة( باتــت تتبــوّأ مكانــة هامّــة ضمــن أداء القطــاع الفلاحــيّ.

المصدر: مديرية الدراسات والتوقعات المالية، وزارة الاقتصاد والمالية، ورشة عمل حول أهداف التنمية المستدامة، 3-5 ماي 2016 

48 - التقرير الاقتصادي والمالي، مشروع قانون المالية برسم سنة 2016، وزارة الاقتصاد والمالية.  
http://www.agriculture.gov.ma/pages/)  .2015 أبريــل  مكنــاس،  للفلاحــة،  الوطنيــة  للمناظــرة  الثامنــة  الــدورة   -  49
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ــم القــروي، وخاصّــة الفلاحــن  ــدّ مــن ملاحظــة أنّ العال ــاج، لا ب ــى الرغــم مــن التقــدم المحــرَز في مجــال الإنت وعل
الصغــار والمتوسّــطن، لا زالــوا يعانــون دائمــا مــن نفــس الصّعوبــات التــي كانــوا يعُانــونَ منهــا مــنْ قبــل. وقــد أبــرز 
ــي أن  ــار الفلاحــن ينبغ ــمّ بالخصــوص صغ ــي ته ــة الت ــم أنّ الفلاحــة التضامنيّ ــن تّم الإنصــات إليه ــون الذي الفاعل

ــة. ــي والمواكب تســتفيدَ مــن الدعــم المال

بعض المنجزات المتعلقة بمشاريع التنمية الفلاحية التضامنيّة

ــر مــن  ــن أكث ــة، تمكّ ــز والنهــوض بالفلاحــة التضامنيّ ــى تعزي ــة إل ــة الرّامي ــة الثاني ــذ مشــاريع الدّعام في إطــار تنفي
711.535 فلاحًــا مــن الاســتفادة مــن الدّعــم والمصاحبــة التقنيــة والماليــة. كمــا أنّ النــاتج الداخلــي الخــامّ الفلاحــي 
للفــرد الواحــد قــد ارتفــع بحوالــيْ 48 في المائــة في الوســط القــروي )حيــث انتقــل مــن 5.400 درهــم في الســنة إلــى 
8000 درهــم ســنة 2014(50 . إضافــة إلــى أنّ ظــروف عيـْـش وعائــدات الفلاحــن قــد عرفــت تحسّــنا ملحوظــا تمثّــل 
في تراجــع معــدّل الســاكنة التــي تعانــي مــنْ ســوء التغذيــة مــن 7.1 في المائــة ســنة 1990 إلــى4.9  ســنة 2015، مــع 
اختفــاء شــبه نهائــيّ لمعــدل الســاكنة التــي تعانــي مــن الجــوع في المناطــق القرويّــة الــذي ترََاجَــعَ بأربــع4  نقــاط، حيــث 

أصبــح يمثــل اليــوم 0.5 في المائــة مــن الســاكنة القرويّــة مقابــل 4.6 في المائــة ســنة 1990 51.

كمــا يجــدر التذكيــر أيضــا بمواصلــة الجهــود والالتزامــات في ســبيل فلاحــة تضامنيــة ومســتدامة. وبالفعــل، فقــد تّم 
تأطيــر 20.000 مــن صغــار الفلاحــن ســنة 2014، وتجميــع أكثــر مــنْ 6  مليــارات درهــم52 مــن الجهــات المانحــة في 

الســنة نفســها مــن أجــل مواكبَــة تنفيــذ الفلاحــة التضامنيّــة. 

علــى صعيــد آخــر، وحســبَ وكالــة التنميــة الفلاحيّــة، بــن ســنتيْ 2010 و 2017، فإنــه تّم إطــلاق 90 مشــروعًا في 
المتوسّــط لفائــدة أكثــر مــن 105.000 مســتفيد في الســنة، واســتفادة 86 في المائــة مــن الســاكنة المســتهدَفة. وقــد بلــغَ 
ــى أنّ المســاحات  ــيْ 767.000، عــلاوة عل ــذ ســنة 2010 حوال عــدد المســتفيدين المســتهدفن مــنْ 700 مشــروع من

المعنيــة قــدْ تجــاوزت 800.000 هكتــار.

وخــلال جلســات الإنصــات التــي نظمهــا المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، تّمــت الإشــارة إلــى أنّ عمليّــة 
تجميــع الفلاحــن الذيــن يملكــون مســاحات صغيــرة ومتوسّــطة الحجــم حــول فاعلــن خــواصّ أو منظمــات مهنيــة 
ــي  ــن أجــل تحقيق ــر م ــود أكب ــذل جه ــي ب ــي ينبغ ــز، وبالتال ــن التعزي ــدًا م ــب مزي ــرة، تتطلّ ــة كبي ــدرات تدبيريّ ذات ق
ــيّ بــن البدايــة الفلاحيــة والنهايــة الصناعيــة. وكمــا هــو الشــأن بالنســبة لبعْــض السلاســل، ولا ســيّما  إدمــاج فعل
سلســلة الزيتــون، فــإنّ سلســلة الحليــب تضــمّ 182.842 فلاحًــا، والسلســلة الســكرية تضــمّ 33.396 فلاحــا53. 
وهــذه الأخيــرة، التــي تندمــج بصــورة كليّّــة في البدايــة الفلاحيــة والنهايــة الصناعيــة، تشــكّل اليــوم نموذجًــا مرجعيًّــا 

للتجميــع والاندمــاج الناجحــنْ مــن سلســلة القيمــة.

علــى صعيــدٍ آخــر، يعتبــر تفعيــل العقــود البرامــج المتعلقــة بسلاســل الصّناعــة الغذائيــة خطــوة أساســية مــن أجــل 
ــة مــن  ــة بهــدف الاســتفادة الكامل ــة وتثمــن المنتجــات الفلاحي ــة الصناعي ــة والنهاي ــة الفلاحي إدمــاج أفضــل للبداي
ديناميــة مخطــط المغــرب الأخضــر الــذي مكّــن مــن تحقيــق نمــوّ إنتــاج غالبيّــة السلاســل. إنّ الهــدف مــن كل ذلــك 

50 - التقرير الاقتصادي والمالي، مشروع قانون المالية برسم سنة 2016، وزارة الاقتصاد والمالية.  
51 - الدورة الثامنة للمناظرة الوطنية للفلاحة، مكناس، أبريل 2015.

 http://www.agriculture.gov.ma/sites/default/files/dossier_de_presse_assises_vf.pdf - 52
53 - وكالة التنمية القروية.
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هــو تشــجيع التصديــر والقيمــة المضافــة وتوفيــر فــرص الشــغل، مــع كل الفوائــد الإيجابيــة التــي تعــود بالنفــع علــى 
التنميــة السوســيو- اقتصاديــة المســتدامة للعالــم القــروي.

أمــا بخصــوص إشــكالية ميــاه السّــقي، فقــد تّم إطــلاق عــدة برامــج منــذ ســنة 2009 في أفــق ضمــانِ ســقْيٍ مســتدام 
وتدبيــر تثمينــيّ لهــذا المــوْرد النــادر. وتجــدر الإشــارة، في هــذا الصّــدد، إلــى البرنامــج الوطنــي لاقتصــاد ميــاه الســقي 
ــر الــرّشّ إلــى الســقي الموضعــيّ علــى مســاحة تقــدر بحوالــيْ  الرّامــي إلــى التحويــل الشــامل للســقي الخارجــي وعبْ

550 ألــف هكتــار.

تثمين المنتجات المحلية وتعزيز دور الفاعلين في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني 

خــلال الســنوات الأخيــرة، أثــار تطويــر وتســويق المنتجــات المحليــة اهتمامًــا خاصّــا بهــدف إعــادة تثمــن هــذه المنتجات 
وتعزيــز التعاونيّــات النســوية والاســتغلاليات  وجمعيــات الاقتصــاد الاجتماعي والتضامنيّ.

إضافــة إلــى ذلــك، أقيمــت منصّــات لوجســتيكية وتجاريــة جهويّة، غيــر أنّ منصّتنْ اثنتنْ فقط هما اللتان تشــتغلان54. 
كمــا أنّ بعــض التعاونيــات والتّجمعــات قــدْ أقامــت شــراكات مــع فاعلــن اقتصاديّــن خــواصّ، ولا ســيما بالنســبة 
للمســاحات الكبيــرة والمتوســطة مــن أجــل تحســن ولــوج منتجاتهــا إلــى السّــوق الوطنيّــة والدوليــة. وفي هــذا الاتجــاه بلغ 
عــدد منتجــات هــذه المســاحات 240 منتجًَــا لفائــدة 49 تجمّعــا. إضافــة إلــى أنّ عــددًا مــن التجمّعــات والتّعاونيــات التي 

تنتــج منتجــات محليّّــة تشــارك كذلــك في العديــد مــن التظاهــرات المنظمــة علــى الصعيــد الوطنــي والدولــي.

وبخصــوص وضْــع العلامــات التجاريــة علــى المنتجــات الفلاحيّــة، فقــد بــادرت وزارة الفلاحــة، وخاصّــة وكالــة التنميــة 
الفلاحيــة بإطــلاق شــارة جماعيــة باسْــم »محلــي المغــرب« كعلامــة جماعيــة، مــع التنصيــص علــى تســجيل الشّــارة 
كعلامــة جماعيــة، وتقنــن اســتعمالها مــن طــرف المكتــب المغربــي للملكيــة الصناعيــة والتجاريــة وعلــى الصعيــد 

الدولــي. وقــد حصــلَ إلــى حــدود اليــوم 20 منتجــا55 علــى ترخيــص اســتعمال هــذه الشّــارَة.

غيــر أنــه رغــم الجهــود المبذولــة بهــدف تطويــر وتعزيــز المنتجــات المحليــة في المغــرب، فــإنّ هناكَ مجموعة من المشــاكل 
ذات الطابــع التنظيمــيّ والتقنــيّ التــي ينبغــي التغلــب عليهــا مــن أجــل تحســن جاذبيّــة هــذه المنتجــات وتســويقها مــن 
خــلال الحــد مــن تدخــل الوســطاء. عــلاوة علــى أنّ اختيــارَ التجمّعــات والتعاونيّــات للمشــاركة في تظاهــرات وطنيــة 
ــك بإعْطــاء  ــى حــدة، وذل ــوج عل ــكلّ منت ــة ب ــة وخاصّ ــر الاســتحقاق تقني ــى معايي ــك عل ــة يجــب أن يعتمــد كذل ودوليّ
الفرْصــة إلــى تجمّعــات أخــرى وفاعلــن آخريــن في الاقتصــاد الاجتماعــيّ والتّــى تهــمّ تطويــر منتجاتهــم والمشــاركة 

ــم داخــل المغــرب وخارجــه.  في مختلــف التظاهــرات التــي تنظَّ

كما يتعنّ تعزيز مراقبة جودة المنتجََات المحليّة بهدف تثمن وتحسن تسويقها.

تدابير دعم ومواكبَة من أجل فلاحة متضامِنَة 

مــن أجــل دعــم تنميــة الفلاحيــة التّضامنيّــة، وضعــت الدولــة برامــج تحفيزيّــة لفائــدة صغــار الفلاحــن قصــد 
تمكينهــم مــن الانخــراط في نظــام تأمــن ضــدّ آثــار التقلبــات المناخيّــة، وذلــكَ في إطــار شــراكة مــع التعاضديــة 

الفلاحيــة المغربيــة للتأمــن. يتعلــق الأمــر :

54 - بمدينتي مكناس والحسيمة
55 - مذكرة حول الفلاحة التضامنية في إطار مخطط المغرب الأخضر، وكالة التنمية الفلاحية. 
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ــوب والخضــراوات مــن مجموعــة مــن المخاطــر  - ــة زراعــة الحب ــدّدة مــن أجــل حماي بتأمــن ضــدّ المخاطــر المتع
المناخيــة: الجفــاف والبــرد والصقيــع والميــاه المفرطــة والريــاح القويــة والعواصــف الرمليــة، الأمــر الــذي يمكّــن 

ــة؛ صغــار الفلّاحــن مــن الاســتفادة مــن دعــم مالــي هــامّ، والولــوج إلــى المنتــوج بشــروط جــدّ تفضيليّ

بالتأمــن الخــاص بأشــجار الفواكــه، والــذي يوفّــر تغطيــة ضــد أبــرز المخاطــر التــي تهــدّد هــذه السلســلة، وخاصّة  -
الصّقيــع والجريحــة والريــاح القويّــة والشّــرگي والميــاه المفرطــة وارتفــاع درجــات الحرارة 56.

وتتــراوح مســاهمة الدولــة مــا بــن 53 إلــى 90 في المائــة تبعًــا لمسُــتوى الضمــان. كمــا أنَّ مســاهمة الفلاحــن الصّغــار 
لا تتجــاوز 26 درهــم للهكتــار الواحــد57.

مــن جهــة أخــرى، يســتفيد صغــار الفلاحــن في إطــار صنــدوق التنميــة الفلاحيّــة مــن دعــم يصــلُ إلــى 100 في المائــة 
مــن أجــل تجهيــز نظــام السّــقي الموضعــي لفائــدة صغــار الفلاحــن الذيــن يتوفــرون علــى اســتغلاليات تقــلّ  عــن 5 
ــاء  ــع، ولا ســيّما لاقتن ــة الفلاحــون المنخرطــون في مشــاريع التجْمي ــارات، كمــا اســتفاد مــنْ دعــم بنســب تفضيليّ هكت
المعــدات الفلاحيّــة )مــن 30 إلــى 70 في المائــة في إطــار التجميــع مقابــل 20 إلــى 60 في المائــة بالنســبة للنظام الشــامل(. 

ــب  ــة، في إحــداث المكت ــى، مــن جه ــي تتجل ــة الت ــود المبذْول ــر والتحســيس، ورغــم الُجهُ ــق بالتأطي ــب المتعل ــا الجان أمّ
الوطنــي للاستشــارة الفلاحيــة، والمصادقــة علــى القانــون المتعلــق بتنظيــم مهنــة المستشــار الفلاحــيّ الخــاص، 
ومــن جهــة أخــرى بإعــداد اســتراتيجية وطنيــة جديــدة في القطــاع الفلاحــي توُلــي أهميّــة كبيــرة لتحســيس صغــار 
الفلاحــن وتقــديم الاسْتشــارة لهــم )الانتقــال مــن مستشــار واحــد لــكلّ 3800 فــلاح إلــى مستشــار واحــد لــكلّ 1350 
فــلاح(، فــإنّ الفلاحــن مــا زالــوا يعانــونَ مــن ضعــف علــى مســتوى التكويــن وتأطيــر القــرْب. وقــد وقفــت الزيــارات 
المنظمــة إلــى الجهتــن58ْ علــى بعــض مظاهــر القصــور علــى مســتوى التأطيــر، كمــا أكّــد الفاعلــون الذيــن تّم الإنصــات 
إليهــم علــى أنّ تعــدّد التجمعــات والتعاونيــات علــى الصعيــد الجهــوي والإقليمــيّ يطــرَح مشــكلا حقيقيًّــا أمــام تقــديم 
الاستشــارة والمشــاركة، وخاصــة مــع النّقــص في عــدد الأطــر والتقنيــن، فضْــلًا عــن القصــور في تطويــر خبــرة 

الفلاحــن، ولا ســيّما الخبــرة المتعلقــة بالتقنيــات التــي يجيدونهــا أكثــر.

لذلــك، مــنَ الضّــروري إعــادة النظــر في برامــج التأطيــر القديمــة التــي تقدّمهــا »مراكــز الأعمــال«، التــي تحوّلــت إلــى 
مراكــز للتنميــة الفلاحيّــة، وذلــك بهــدف تقــديم مزيــد مــن الاستشــارة إلــى الفلاحــن الصغــار والمتوســطن، وأخــذ 

معارفهــم وخبرتهــم المحليــة بعــنْ الاعتبــار.

إنّ تكويــن الفلاحــن، ولا ســيما بالنســبة للاســتغلاليات الصغيــرة وتحويلهــا يتطلبــان إيــلاء أهمّيــة خاصــة مــن طــرف 
ــز  ــة  وتعزي ــر الاســتغلاليات الفلاحيّ ــان تدبي ــدف ضم ــون، القطــاع الخــاص( به ــة، المهني ــن )الدّول ــف الفاعل مختل

القــدرات المتعلقــة بتدبيــر التنظيمَــات المهنيــة. 

56 - وكالة التنمية الفلاحية
    http://www.agriculture.gov.ma/pages/actualites/la-premiere-assurance-agricole-veritable-voit-le jour - 57
58 - زيــارة أعضــاء عــن اللجنــة الدائمــة المكلفــة بقضايــا الجهويــة المتقدمــة والتنميــة القرويــة والترابيــة، للجهــة الشــرقية، مــا بــن 30 نونبــر 

2016 إلــى 03 دجنبــر 2016؛ ولجهــة بنــي مــلال خنيفــرة، مــا بــن 07 إلــى 10 دجنبــر 2016.
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تحديات يتعيّن رفعها لإعطاء دينامية جديدة للفلاحة ولتنمية العالم القروي 

ــة وآثارهــا علــى أنمــاط عيــش الســاكنة  ــة والمناخيّ إنّ التحــوّلات الاجتماعيــة والديموغرافيــة والاقتصاديــة والترابيّ
القرويّــة تهــمّ اليــوم مجمــوعَ الفاعلــن العاملــن في المجــال الفلاحــيّ، وذلــك مــن أجــل تغييــر الصّيــغ التــي يجــب أن 
يعمــل بواســطتها هــذا القطــاع علــى ترصيــد المكتســبات والمنجــزات المتحقّقــة بهــدف الاســتجابة للحاجيــات الجديــدة 
ــى القطــاع  ــم القــرويّ. وهــذا يفتــرض وظائــف جديــدة يتعــنّ عل للســاكنة القرويــة وللمخاطــر التــي يواجههــا العالَ
ــة جــدّ مفتوحــة. هــذا  ــا ســوق دولي ــانِ تنافســيّة تتطلبه ــى ضم ــك ســعيًا إل ــا، وذل ــة لعبه ــة القروي الفلاحــي والتنمي
إضافــة إلــى ضمــان الأمــن الغذائــي لصغــار الفلاحــن وأســرهم، عــن طريــق تحقيــق مزيــد مــن التطويــر لفلاحــة 

عائليــة/ معيشــيّة، تســتهلك مــاء وطاقــة أقــلّ، وغيــر مضــرّة بالبيئــة.

ومــع ذلــك، فــإنّ مراعــاة هــذه التحــوّلات والتغيّــرات الجديــدة في إطــار رؤيــة متجــدّدة مــن أجــل تحقيــق تنميــة 
مســتدامَة للعالــم القــرويّ  تتطلــب رفْــع التحديــات الكبــرى التاليــة:

لا زال العقــار الفلاحــيّ يطــرح مشــكلة كبيــرة في بلادنــا، وهنــاك العديــد مــن النزاعــات القائمــة التــي تشــكّل . 1
عائقــا أمــام اســتغلال الأراضــي الفلاحيّــة اســتغلالا أفضــل. وقــد أشــار الفاعلــون الذيــن تّم الإنصــات إليهم إلى 
ــه إلــى الاســتثمار الفلاحــيّ في الوســط القــروي بســبب التعقيــدات التــي  التعبئــة الضعيفــة للوعــاء العقــاريّ الموجَّ
تعرفهــا الوضعيــات القانونيــة للأراضــي )أراضــي الجمــوع، الملــك، الأحبــاس، الأراضــي الســلالية( والمســاطر 
والإجــراءات الإداريــة، فضــلا عــن النزاعــات الإثنيّــة والقبليــة علــى الأراضــي الجماعيّــة، والتجــزيء المســتمر 
لــلأرض )حوالــي 70 في المائــة مــن اســتغلاليّات الفلاحــن تســتغلّ ملكيّــة عقاريّــة تقــلّ عــنْ 5 هكتــارات(. كمــا 
أنّ هــذه المعضلــة العقاريــة تؤثّــر علــى تجميــع الفلاحــن وعلــى ولوجهــم إلــى الإعانــات الممنوحَــة في إطــار 

صنــدوق الدعــم الفلاحــيّ.

لقــد ســاهم مخطــط المغــرب الأخضــر بشــكل كبيــر في تحســن المنتجــات الفلاحيــة، غيــر أنّ معضلــة تســويق . 2
هــذه المنتجــات مــا فتئــت تطــرح مشــاكل كبيــرة تتعلــق بولــوج المنتجــن إلــى الأســواق. ومــن شــأن الآليــات التــي 
يتعــنّ اعتمادهــا لــكل نــوع مــن أنــواع الإنتــاج أن تســهّل تســويقها، ســواء بالنســبة للســوق الداخليــة أو الخارجيــة، 
ــرام التزاماتهــم. وممــا زاد مــن حــدّة هــذه الإشــكاليات  ــة مــن احت ــن الشــركاء المعنيّ مــع اتّخــاذ إجــراءات تمكّ
هــو عــدم كفايــة وحــدات لتثمــن المنتجــات الفلاحيّــة في الوسَــط القــرويّ بالنّظــر إلــى قــوّة الإنتــاج. وبالتالــي، 
ــاج وتعزيــز تســويقه، لأنّ إشــراك  ــن والإدارة كفيــل بتحســن الإنت ــزَ التفاعــل بــن الفلاحــن والمهنيّ فــإنّ تعزي
ــر  ــن تأثي ــف م ــرة للتخفي ــة كبي ــه أهمي ــن والتســويق ســتكون ل ــة التموي ــة في عملي ــة الفلاحي ــات المهنيّ التنظيم

الوســائط، وستســمح لهــذه التنظيمــات بلعــب بدورهــا الكامــل المتمثّــل في التجميــع حــول وحــدات التثمــن.

 التدبيــر العقلانــي للمــوارد المائيــة يســائل المتدخلــن علــى الصعيــد المحلــي والجهــوي والوطنــي، ولا ســيّما مــع . 3
نــدرة هــذا المــوْرد وقلــة التســاقطات المطََريّــة وعــدم انتظامهــا. وينبغــي إيــلاء أهميــة خاصــة لمشــكلة المــاء عــن 
طريــق اســتعمال تقنيــات جديــدة لتدبيــر المــوارد المائيّــة مثــل التغذيــة الاصْطناعيــة للفرشــات المائيــة، والتدبيــر 
الموضعــي لمــاء الســقي، ومحاربــة الإجهــاد المائــي والإفــراط في الضّــخ، وخصوصــا في مناطــق الواحــات والمناطــق 
الجبليــة مــن خــلال تعزيــز برامــج لإعــادة تأهيــل وتهيئــة شــبكات الســقي التقليديــة )الســاگية، الخطّــارة، ...( 

وتطويــر الســدود التّاليّــة. 
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ــي يتعــنّ . 4 ــرى الت ــات الكب ــة عمومــا أحــد التحدي ــة في صفــوف الفلاحــن والســاكنة القروي تظــلّ ظاهــرة الأمي
رفعهــا. وبالتالــي، ينبغــي إعطــاء الأولويــة لمحاربــة هــذه الظاهــرة، بمــا أنّ حجمهــا في المناطــق القرويّــة والجبليّــة 
يشــكل عقبــة في وجــه التنميــة. وبالفعــل، فــإنّ الفاعلــن المحليّّــن يجــدون صعوبــة في إقنــاع الســاكنة القرويّــة 

في الانخــراط في مشــاريع التنميــة والمشــاركة بفعاليــة في تنفيذهــا. 

قصــور علــى مســتوى تحويــل المنتجــات الفلاحيــة، إذ أشــارت اللجنــة البرلمانيّــة )مجلــس المستشــارين( في . 5
تقريرهــا برســم ســنة 2016 حــول تقييــم السياســات العموميّــة، بمــا في ذلــك تقييــم مخطــط المغــرب الأخضــر 
إلــى أنَّ وحــدات الصناعــة الفلاحيــة لا تمثــل ســوى 24 في المائــة مــن مجموع النســيج الصناعــي المغربي. يضاف 
إلــى ذلــك ضعــف التنســيق بــن الوزارتــن المعنيتــنْ )وزارة الفلاحــة ووزارة الصناعــة(. وانطلاقــا مــن ذلــك، فــإنّ 
تعزيــز التجانــس والاندمــاج بــن التدخــلات ضــروريّ لإعطــاء ديناميــة جديــدة لصناعــة المــواد الفلاحيــة، لأنّ 
انعــدام رؤيــة واضحــة في هــذا المجــال يحــدّ مــن وتيــرة تطورهــا. كمــا أنّ توضيــح أدوار ومســؤوليات المتدخلــن 

في مجــال صناعــة المنتجــات الفلاحيــة مــن شــأنه أنْ يعُطــي نفََسًــا جديــدًا لهــذا القطــاع.

ــن، . 6 ــت والقمــح الل ــة الأساســية كالســكر والزي ــواد الغذائي ــة بعــض الم ــي، وخاصّ ــن الغذائ ــة الأمْ بإمــكان قضي
أنْ تشــكّل تحدّيــا كبيــرا في المســتقبل، إذا لــم يواكِــبْ تحويــل مليــون )1( هكتــار مــن الحبــوب إلــى زراعــة 
الفواكــه تنمــو )أقــلّ مــن 22 في المائــة في أفــق 2020 مــن مســاحة زراعــة الحبــوب(59، اتخــاذ التدابيــر الكفيلــة 
بدعْــم صغــار الفلاحــن الــذي يملكــون أقــلّ مــنْ خمْسَــة 5 هكتــار، مــنْ بينْهــا زراعــة الحبــوب )القمــح اللــنّ، 
الشــعير،...(، والتــي توفّــر في الوقــت نفســه مصــدرًا للتغذيــة العائليّــة ودخــلًا يؤمّــن اســتغلالها الفلاحــي. 
ولذلــك، فــإنّ التوفيــق بــن التثمْــن العقلانــي للأراضــي الفلاحيّــة والاســتغلاليات الصغيــرة مــن شــأنه أن يعمــل 
علــى تحســن الظــروف المعيشــية للســاكنة القرويــة وتطويــر فلاحــة قرويــة ومحليــة أكثــر اســتجابة لحاجياتهــم 
ــاكنة  ــرافّي للسّ ــى النمــو الديمغ ــي مشــكلة محفوفــة بالمخاطــر بالنظــر إل ــن الغذائ ــح الأمْ ــة. وقــد يصب الغذائي
المغربيّــة والتغيّــر الحاصــل في عــادات الاســتهلاك، بالمــوازاة مــع تزايــد مظاهــر التمــدّن المتســارع وتطــور الطبقــة 

المتوسّــطة.

قصــور مــه في مجــال تطويــر الأنشــطة غيــر الفلاحيّــة في الوســط القــرويّ، ولا ســيّما علــى مســتوى الخدمــات . 7
المتصلــة بالفلاحــة وبالاســتعمال التجــاري )نشــاط ترفيهــي، نشــاط أخضــر،...(، وذلــك بســبب الإشــباع 
الحاصــل في الأنشــطة الفلاحيّــة )74 في المائــة ســنة 2015 مــن فــرص الشــغل في الفلاحــة والغابــات والصيــد(، 
أيْ أنّ 25 في المائــة فقــط مــن الســاكنة تعمــل في نشــاط غيــر فلاحــي )صناعــة وخدمــات(60، فضــلًا عن الإدماج 
الضعيــف للسياســات القطاعيّــة. وبإمــكانِ الجهــات الجديــدة خلــق مجــالات لتطويــر والنهــوض بالأنشــطة غيــر 
ــن  ــدٍ مــنَ التكامــل ب ــز مزي ــى تعزي ــي تعمــل عل ــط المجال ــة مندمجــة للتخطي ــك مــن خــلال رؤي ــة، وذل الفلاحي

العالــم القــروي والعالــم الحضــري.

59 - تقرير اللجنة البرلمانية )مجلس المستشارين( حول تقييم السياسات العمومية بما فيها مخطط المغرب الأخضر، يوليوز 2016. 
http://www.hcp.ma/Emploi-par-branche-d-activite-de-la-population-active-occupee-au-milieu-  -  60

 rural_a154.html
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مــن أجــل ديناميــة جديــدة للبحــث الزراعــي والابتــكار التكنولوجــي ملائمــة للمناطــق 
المحرومــة فــي العالــم القــروي 

يشــكّل البحــث العلمــي والابتــكار التكنولوجــي والاجتماعــي بكيفيــة متزايــدة أدوات ضروريــة لتطويــر الفلاحــة 
والصيــد والعالــم القــروي بصفــة عامّــة. 

ــرب الأخضــر  ــر مخطــط المغ ــي ســبق تحديدهــا عب ــات الت ــة التحدي ــرب مواجه ــى المغ وفي هــذا المجــال، يتعــن عل
والمبــادرات المغربيــة خــلال مؤتمــر الأطــراف 22 )المبــادرة مــن أجــل تكييــف الفلاحــة الأفريقيــة مــع التغيــرات 
المناخيــة(. وهــي تحدّيــات لا يمكــنُ رفعهــا بــدون بــذل مزيــدٍ مــن المجهــودات المهمــة  في مجــال البحــث مــن طــرف 

ــدّدة: ــى مســتويات متع ــك عل ــام، وذل القطــاع الخــاص والقطــاع الع

التكيّف مع التغيرات المناخية والحدّ من آثارها السلبية؛ -

تعزيــز التنافــس الدولــي الــذي يتطلــب جهــودًا علــى مُســتوى الإنتاجيــة، والارتقــاء بجــودة تحويــل المنتجــات  -
الأساســية؛

الأخْذ في الاعتبار مختلف الإكرَاهات البيئية ومعايير الاسْتدامة في المناهج الفلاحية؛  -

 تطوير منتجات محلية تتطلب الاستقرار وتتبع معايير الجودة؛ -

ر؛ - تطوير تدبير يعود بالربح للنفايات ولكلّ سلاسل الاقتصاد المدوَّ

البحــث عــن أشــكال للتعــاون والتضامــن بــن القطاعــن العــام والخــاص الكفيــل بدعــم سياســات متجانســة علــى  -
الصّعيــد المحلــي وعلــى صعيــد الجهــة والحــوض، الــخ.

وتهــم هــذه التحديــات جميــع الأنشــطة الفلاحيــة، وكــذا جميــع الأنشــطة المتصلــة بالمــوارد الطبيعيــة، غيــر أنــه ينبغــي 
الإشــارة إلــى الصعوبــات الخاصــة التــي يواجههــا العالــم القــروي الأكثــر فقــرا، والــذي تســتهدفه الدعامــة الثانيــة 
لمخطــط المغــرب الأخضــر بصــورة جيــدة. والحــال أنــه إذا كانــت حصيلــة هــذا المخطــط تؤكــد تحقيــق نجاحــات كبيــرة 
في إطــار الدعامــة الأولــى، فإنّهــا تؤكــد كذلــك ضــرورة بــذْل مزيــد مــن الجهــود المتعلقــة بالدعامــة الثانيــة وملاءمتهــا، 

لتتجــه بالتالــي نحــو نفــس الملاحظــات الــواردة في الفصــول الســابقة مــن هــذا التقريــر.

والجديــر بالذّكــر أنــه في جميــع البلــدان التــي أنجــزت بحوثــا فلاحيــة مكثفــة في وســط قــروي يعيــش صعوبــات، كان 
التقــدم المحــرز قــد تحقــق عــن طريــق تنفيــذ بحــث زراعــي و«علــم قــروي« يتضمّــن ثلاثــة جوانــب عمليــة متضافــرة:

بحــث فلاحــي دقيــق وميدانــي يســمح بتحديــد أســس التقــدم الحقيقــي الــذي ينبغــي إحــرازه في العمليــة  -
ــة والإكراهــات  ــب الواقــع الفلاحــي والمعــارف المحلي ــف جوان ــار مختل ــا، مــع الأخــذ في الاعتب ــة بأكمله الفلاحي

الطاقيــة والاقتصاديــة. 

تطويــر الابتــكارات التكنولوجيــة الملائمــة للســياقات المحليــة، والكفيلــة بتحســن إطــار عيـْـش الســاكنة وإنتاجهــا  -
ورفاههــا الصحــي والاجتماعــي. 

نــن والمستشــارين المتخصّصــن، أو الذيــن لهــم تكويــن في المجــالات الفلاحيــة  - نشــر شــبكة مــن الباحثــن والمكوِّ
ــا مــن أجــل إيجــاد  ــاون معه ــة، والتع ــى تقــديم الدعــم للســاكنة المعنيّ ــن عل ــة، القادري ــة والاجتماعي والاقتصادي
الحلــول الملائمــة، وتعزيــز انتشــار منطــق التضامــن ومنطــق التجميــع الــذي ينــصّ عليــه مخطــط المغــرب الأخضــر. 
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وتجــدر الإشــارة إلــى أن حجــم هــذه التحديــات ازداد اليــوم بشــكل كبيــر، كمــا أنّ المــوارد العلميــة والتكنولوجيــة 
قــد تضاعــف حجمهــا أيضــا في الســنوات الأخيــرة. عــلاوة علــى أنّ أهــم الابتــكارات المعاصــرة »عاليــة التقنيــة« قــد 
أصبحــت هــي كذلــك متلائمــة مــع الأدوات »ذات الكلفــة المنخفضــة« بالنســبة للمســتعمِل. كمــا أن هــذه الابتــكارات 
ــة  ــل محطــات الطاق ــي بســيط: مث ــا مســتوى تعليم ــي له ــة أو الت ــن الأمي ــي م ــي تعان ــاول الســاكنة الت ــت في متن بات
الشّمْســية، المعلومــات الفلاحيــة والمعلومــات المتعلقــة بالأحــوال الجويــة التــي يتــمّ الحصــول عليهــا عــن طريــق الأقمــار 
الصناعيــة أو الطائــرات بــدون طيــار، إضافــة إلــى الاســتراتيجيات المتكيفــة مــع قيــاس الأســمدة واختيــار الأصنــاف 
والمحاصيــل، والتتبّــع البيطــريّ، وجــودة المنتجــات، الــخ. والــذي يســهل هــذا التقــدم هــي المنجــزات العلميــة الفلاحيــة 
نــن الفلاحيــن مــن إنجــاز عمــل أفضــل يأخــذ في  وأدوات الاتصــال الشــخصية. كمــا أنهــا تمكّــن المستشــارين والمكوِّ

الاعتبــار الســياقات المحليــة61.

ولا بــدّ مــن الإشــارة إلــى أنّ الباحثــن المغاربــة في المجــال الفلاحــي يتوفــرون علــى مســتوى علمــي جيــد علــى الصعيــد 
ــا في مجــال المــاء والتربيــة النباتيــة والمنتجــات  ــرَف بهــا دوليّ ــاكَ العديــد مــن الإنجــازات المغربيــة المعتَ العالمــي، وهن

المحليــة. كمــا أظهــرت الحركــة التعاونيــة المغربيــة قــدرة كبيــرة علــى التطــور.

ويعتبِــر المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي أنــه مــن الضــروري إعطــاء دفعــة جديــدة للآليــة الوطنيــة المغربيــة 
في مجــال البحــث الزّراعــي مــن خــلال إعطــاء أولويــة كبيــرة للدعامــة الثانيــة في مخطــط المغــرب الأخضــر. ثــم إنــه 
يتعــنّ أن يكــون البحــث العلمــي والابتــكار التكنولوجــي في خدمــة سياســة مندمجــة لتنميــة العالــم القــروي والمناطــق 
الأكثــر احتياجــا فيــه ، التــي تتعــرض اليــوم لجميــع التحديــات التــي يواجههــا العالــم الفلاحــي بصفــة عامــة، ممــا 

مــن شــأنه أن يفاقــم وضعيتهــا.

وبالفعــل، ورغــم المنجــزات والمكتســبات التــي تحققــت في مجــال البحــث، فــإن هــذا الأخيــر لا زال يعانــي مــن نقــص 
في مجــال دعــم الابتــكار التكنولوجــي والاجتماعــي لفائــدة الفلاحــة المغربيــة والعالــم القــرويّ. وبطبيعــة الحــال هنــاك 
عوامــل كثيــرة تفسّــر هــذه الوضعيــة، منهــا علــى وجــه الخصــوص النقــص الحاصــل في المــوارد البشــرية، ولا ســيما 
مــع عمليــة المغــادرة الطوعيــة وتقاعــد الأســاتذة والباحثــن، وعــدم التعويــض الــكافي لهــؤلاء الأســاتذة، بالنّظــر إلــى 
ــة المبــادرات المتخــذة في هــذا الشــأن. وبالتالــي، فقــد عرفــت مؤسســات التعليــم العالــي والبحــث العلمــي  محدودي

تراجعــا ملحوظًــا في مجــال البحــث العلمــي والبحــث الميدانــي، ولا ســيما في مجــال السوســيولوجيا القرويــة.

ــة كذلــك بالنظــر إلــى حاجيــات البــلاد وتطلعاتهــا  مــن جهــة أخــرى، فــإن الميزانيــة المخصصــة للبحــث تبقــى هزيل
ــى مســتوى العلاقــات بــن المنتجــن  ــر عل ــنّ خــلال جلســات الإنصــات وجــود قصــور كبي في هــذا المجــال. وقــد تب

ــر. ــة في مجــال البحــث العلمــي والبحــث والتطوي ــن والدول والجامعي

إنّ إعطــاء ديناميــة جديــدة للبحــث باعتبــاره رافعــة حقيقيّــة لأيــة سياســة تنمويــة، يتطلــب تعزيــز مؤسّســات البحــث 
ــة  ــرة، المدرســة الوطني ــي للزراعــة والبيطْ ــي للبحــث الزراعــي، معهــد الحســن الثان ــي )المعهــد الوطن ــم العال والتعلي

للفلاحــة( وتوطيــد العلاقــات بــن مختلــف الفاعلــن العاملــن في مجــال البحــث والابتــكار.

ــر التكنولوجــي  ــي والتطوي ــة رســمية للبحــث العلم ــر منظوم ــى تطوي ــة إل ــود الرامي ــي للجه ــن هــذا المنظــور، ينبغ م
أن ترتكــز أكثــر علــى الخبــرات الميدانيــة غيــر الرســمية، وعلــى الحلــول المبُدعــة التــي طوّرهــا الفلاحــون أصحــاب 
الاســتغلاليات الصغــرى، والتــي تســاهم إلــى حــد كبيــر في تحســن الإنتاجيــة ورفــاه ســاكنة العالــم القــروي. ومــن 

 (Kurukshetra Journal of rural development, Vol. 64, n°9 juillet 2016 (accessible en ligne 61 - انظر بصدد التجربة الهندية
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أجــل ذلــك، ينبغــي القيــام بعمليــات للقــرب في صفــوف المســتغلن، وخاصــة الشــباب منهــم، عــن طريــق توفيــر 
تكوينــات ملائمــة: أســاليب فلاحيــة، تقنيــات التحويــل، ريــادة الأعمــال، التدبيــر، الــخ. كمــا يتعــن تشــجيع إنشــاء 
المقــاولات المبتدئــة مــن طــرف الشــباب بشــراكة مــع الجامعــات والمــدارس، في بيئــة ملائمــة مــن شــأنها أن تســاعد 
علــى صعــود نســيج اقتصــادي وتكنولوجــي فلاحــي محلــي. ويتعــن علــى الدولــة كذلــك، ولا ســيما الجهــة، ضمــان 
تطويــر المبــادرات المحليــة )منتجــات وخدمــات فلاحيــة، تنســيق، تســويق ...( مــن خــلال مواكبتهــا في تطويــر الأســواق 

والبحــث عــن أســواق جديــدة، وممارســة مراقبــة أفضــل علــى الــواردات وعلــى التوزيــع غيــر المشــروع.

وأخيــرا، فــإنّ التنميــة المســتدامة للعالــم القــروي لا ينبغــي أن تقتصــر علــى الابتــكار في مجــال الفلاحــة وحدهــا، بــل 
يجــب أن تشــمل كذلــك مجــالات أخــرى مــن مجــالات الاقتصــاد والبيئــة والحيــاة السوســو- ثقافيــة للســاكنة، والتــي 

تزخــر بخــزّان كبيــر كفيــل بخلــق الثــروات وخلــق فــرص الشــغل.

قطاع الصيد: إمكانيات هامّة ينبغي تثمينها لفائدة الساكنة القروية ب - 

يمتــد الســاحل المغربــي علــى طــول 3500  كيلومتــر، مــع مجــال بحــريّ بحوالــي1.1 مليــون كيلومتــر مربّــع، ممــا يجعــل 
مــن قطــاع الصيــد البحــري نشــاطا يحظــى بأهميــة مركزيــة واســتراتيجية بالنســبة للاقتصــاد الوطنــي. 

ــا مــن الناحيــة الاقتصاديــة والاجتماعيّــة، وبلغــت مســاهمته في النــاتج الداخلــي  كمــا يلعــب قطــاع البحــري دورا هامًّ
الخــام حوالــيْ 2.3 في المائــة في المتوســط خــلال العقــد الماضــي. وفي مجــال التشــغيل، يولــد قطــاع الصيــد أكثــر مــن 
ــغ ســنة  ــذي بل ــي ال ــاج الوطن ــمّ إنّ الإنت ــر مباشــر. ث 000 170 فرصــة شــغل مباشــر، و000 500 فرصــة شــغل غي
2014 مــا قــدره 780 353 1  طنّــا، قــد جعــل المغــرب يحتــلّ المرتبــة الأولــى علــى مســتوى الإنتــاج الأفريقــي، والمرتبــة 
25 علــى الصعيــد العالمــي. ويتــم تحقيــق 72 في المائــة مــن هــذا الإنتــاج عــن طريــق الصيــد السّــاحلي والتقليــديّ، 

و23 في المائــة عــن طريــق الصيــد في أعالــي البحــار، و5 في المائــة بفضــل أنشــطة أخــرى62.

ــه نســبة 80 في المائــة مــن هــذا الإنتــاج نحــو توْريــد صناعــة مُعالجــة المنتجََــات البحريــة، و 20 في المائــة لتزويــد  وتوُجَّ
الســوق المحليــة لاســتهلاك المنتجــات الطريّــة. 

وقــد احتــلّ قطــاع الصيــد التقليــدي، الــذي يهــمّ بشــكل رئيســيٍّ صغــار الصياديــن المنتمــن في غالبيتهــم إلــى 
الجماعــات القرويّــة، ينبغــي أن يحظــى بمكانــة هامّــة في اســتراتيجية آليوتيــس. وفي هــذا الإطــار، تّم إنجــاز عــدد 
مــن العمليــات )تحســن ظــروف العيْــش والشــغل لفائــدة الصيّاديــن التقليديّــن، توفيــر التكويــن، التنظيــم في إطــار 

ــدة ســاكنة هــذه الجماعــات. ــخ( لفائ ــر، ال ــات، التأطي تعاوني

ــة،  ــع الأعشــاب البحري ــة )الســياحة الزراعــة وجم ــع الأنشــطة حــول المنتجــات البحري ــز وتنوي ــإنّ تعزي ــي، ف وبالتال
وجمــع الطحالــب البحريــة، وتربيــة المحــار وتربيــة الســمك،...( وريــادة الأعمــال في صفــوف الصياديــن التقليديــن، 
كلهــا مســالك يتعــن تطويرهــا مــن أجــل خلــق فــرص شــغل في الوســط القــرويّ لفائــدة الســاكنة القريبــة مــن المناطــق 
الســاحلية. لذلــك، مــن الأهميــة بمــكانٍ تعزيــز العمليــات الراميــة إلــى تحســن إطــار عيـْـش الصياديــن، وذلــك بســبب 
ضعــف دخــل العاملــن في قطــاع الصّيــد البحــري والتدهــور الشــديد  لظروفهــم المعيشــية، ولا ســيّما في بعــض القــرى 

التــي يعيــش فيهــا الصيــادون.

62 - تقرير عن نشاط 2014، مديرية الصيد البحري، وزارة الفلاحة والصيد البحري 
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وبالمثــل، فــإنّ دعــم أنشــطة التحويــل، وتثمــن الصيــد ومنتجــات البحــر، بإعطــاء الأولويّــة للتدبيــر المســؤول لقطــاع 
الصيــد، مــن شــأنها تعزيــز الــدور المســتقبلي للاقتصــاد الأزرق.

إمكانات للسياحة القروية غير مثمّنة بما يكفي ج - 

مساهمة السياحة القروية في تنمية العالم القروي 

ــذ  ــي من ــة في الاقتصــاد الوطن ــن القطاعــات ذات الأولوي ــن ب ــدّ م ــذي يعُ ــوم، ال ــح القطــاع الســياحي الي ــد أصب لق
 الســتينيات، مجــالا أساســيا يســاهم في  خلــق الثــروة وفــرص الشــغل ومصــدرًا لــدر العملــة الصعبــة للبــلاد.

وبهــدف تطويــر الســياحة القرويــة، أولــت بلادنــا أهميــة بالغــة لهــذا القطــاع منــذ عــدة عقــود، ولكــن مــن دون اعتمــاد 
مقاربــة شــموليّة ومندمجــة خاصّــة بتطويــر هــذا النــوع مــن المنتــوج. وبالفعــل، فقــد أجريــت عــدة تجــارب مــن اجــل 
ــم  ــر أنّ هــذه التجــارب ل ــرب. غي ــا المغ ــر عليه ــي يتوف ــة الت ــة والهائل ــات الحقيقي ــة والإمكان ــوارد الطبيعي ــنِ الم تثم

تتمكّــن مــن خلــق بيئــة لإنتــاج القيمــة تســتطيع ضمــان جاذبيــة للعالــم القــرويّ.

إذا كانــت الاســتراتيجية الوطنيــة للتنميــة الســياحية »رؤيــة 2010« قــد أعطــت زخمــا جديــدا لقطــاع الســياحة 
مــن خــلال اعتمــاد مقاربــة جديــدة للســياحة القرويــة تحــت علامــة بلــد الاســتقبال الســياحي،  فــإنّ الاســتراتيجية 
ــة، مــع  ــة والقروي ــوارد الطبيعي ــى  تثمــن الم ــه إل ــا تهــدف إلي ــن م ــة 2020 »تهــدف مــن ب ــة »رؤي الســياحية الوطني
ــازات  ــا مــن امتي ــة لمجموعــات الاســتقبال بتمكينه ــة والثقافي ــة الاجتماعي ــرام الأصال ــا وضمــان احت الحفــاظ عليه

اجتماعيــة واقتصاديــة.

ومــن بــن أبــرز الإنجــازات التــي تحققــت مــن أجــل تنميــة العالــم القــروي، لا بــدّ مــن الإشــارة إلــى تطويــر المحطــات 
الســياحية المندمجــة وقــرى العطــل العائليــة في مناطــق قرويّــة جــدّ محــددة، ممــا أدّى إلــى تحســن الولوجيــة وتأهيــل 
القــرى المجــاورة لهــذه المحطــات، عــلاوة علــى تعزيــز القــدرات المحليــة  والتنشــيط مــن خــلال إنشــاء مرافــق ذات 

طبيعــة سوســيو - ثقافيــة.

وعلــى الرغــم مــن الجهــود المبذولــة منــذ ســنوات مــن طــرف الفاعلــن المعنيــن لتطويــر الســياحة القرويــة في بلادنــا، 
فــإنّ هــذه الســياحة لا تــزال غيــر مســتغلة بمــا يكفــي، حيــث أنّ عــدد الســياح لــم يتجــاوز 70.000 ســائح فقــط63، 
ــك بســبب )أ(  ــوج الســياحي، وذل ــا والمرتبطــة أساســا بالمنت ــب عليه ــي التغل ــي ينبغ ــى بعــض المشــاكل الت ــة إل إضاف
غيــاب أقطــاب تنافســيّة ) تســمح بتوفيــر عــرض متنــوّع مــع حجــم قابــل للتســويق(، )ب( غيــاب مــدارات مندمجــة 
وموضوعاتيــة )التميــز، الوضــوح، الــخ( و)ج( ضعــف نســبة مواكبــة الجــودة )التكويــن، التحســيس، الــخ(، والأداء 
العملــي )اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــال، تنظيــم الفاعلــن(، ودعــم إنشــاء المقــاولات الصغيــرة جــدا 

ــل والأســواق(. ــى التموي ــوج إل ــرة والمتوســطة )الول والمقــاولات الصغي

ــة التمويــل والدعــم  ــر التمويــل الــكافي للعــرض الســياحي، بحكــم قلّ ــة لا توفّ ــدِ التمويــل، فــإنّ الدول أمــا علــى صعي
المخصّصــنْ للمنتجــات غيــر التجاريــة. فضْــلًا عــن أنّ الحكامــة تطــرح إشــكالا حقيقيــا للســياحة القرويــة بســبب 
عــدم وجــود طَــرَفٍ مُدمِــجٍ يتولّــى التنفيــذ المنظــم والمتجانِــس لتطويــر المنتــوج الســياحي )التنفيــذ والاســتغلال 

والتســويق(.

63 - برنامج التنمية المندمجة للسياحة القروية والطبيعة، قريتي، )2015-2025(، الشركة المغربية للهندسة السياحية.
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ويظــل تطويــر النشــاط الســياحي في المناطــق النائيــة، وتحســن ظــروف عيْــش الســاكنة القرويــة، رهينــنْ بالإدمــاج 
الفعلــيّ لتدخــلات الفاعلــن المعنيــن مــن أجــل إقامــة البنيــات الأساســية اللازمــة، وهــي توفيــر الولوجيــات والمــاء 

الشــروب والكهربــاء والتطهيــر الســائل.

وفي أفــق تنفيــذ عمليــات تهــدف إلــى تطويــر الســياحة القرويّــة، مــن الأهميّــة بمــكانٍ الاهتمــام كذلــك بــكل مــا يتّصــل 
بالســياحة الاجتماعيــة والتضامــن بالنظــر إلــى أهميتــه ومســاهمته في النهــوض بالتنميــة المحليــة وتطويرهــا.

ــة  ــه مــن شــأن تشــجيع الوســاطة المهنيّ ــة، فإن ــة القرويّ ــاء منتجــات الصناعــة التقليدي ــا في مجــال تســويق واقتن أم
ــل والإنتــاج المحلــي  ــول بهــا، ومراعــاة ظــروف العم تيســير تدفــق الإنتــاج، شــريطة احتــرام معاييــر الأســعار المعم
للسّــلع. كمــا أنّ غيــاب المراقبــة في اقتنــاء المنتجــات الســياحية في الوســط القــرويّ وانعــدام مواكبتهــا يشــكّلان عائقــا 

أمــام تطــور هــذا القطــاع.

  تحسين الجاذبية السياحيّة للمجالات القروية 

مــنْ أجــل اســتغلال الثــروات التــي يزخــر بهــا الوســط القــرويّ اســتغلالا أفضــل، ينبغي الأخــذ في الاعتبــار التوجيهات 
التاليــة عنــد إعــداد مشــاريع تتعلــق بتطويــر الســياحة القرويّة:

تشــجيع التنشــيط الســياحيّ في الوســط القــروي وتطويــر »علامــة المنطقــة و/ أو الجماعــة« لجلــب مزيــد مــن  -
الســياح. كمــا ينبغــي العمــل علــى تعزيــز الطاقــة الاســتيعابيّة في الوســط القــرويّ، وتحســن عمليــات التجديــد، 
ــنِ والتحســيسِ  ــق بالتكوي ولا ســيما علــى مســتوى النظافــة والجــودة، مــن خــلال الانكبــاب علــى الجانــب المتعل

المتزايــد للمســؤولن عــن القطــاع ومســاعديهم؛

تثمــن المــدارات الســياحية الموجــودة، مــع الأخــذ في الاعتبــار المناطــق غيــر المعروفــة كثيــرًا والتــي تتوفــر علــى  -
إمكانيــات كبيــرة ومتنوعــة، قصــد تمكينهــا مــن الاســتفادة مــن نفــس الامتيــازات التــي تســتفيد منهــا المناطــق 

المعروفــة في مجــال التنميــة؛

تطويــر مشــاريع التنميــة الســياحية القرويــة بالعمــل علــى تطويــر عــرض مندمــج يشــمل السلســلة بكاملهــا:  -
الإيــواء، التغذيــة، التنشــيط، توفيــر المرافــق الســياحية، اقتنــاء المنتجــات المحليــة في عــن المــكان بمراكــز ومحلات 

العــرض، جــولات بالمــدارات الســياحيّة، تشــجيع تطويــر أنــواع جديــدة مــن الإقامــة، الــخ؛

ــة للفاعلــن المحليــن والمجتمــع المدنــي والســاكنة القرويــة المســتفيدة مــن المشــاريع والعمليــات  - المســاهمة الفعليّ
المقترَحــة بهــدف التطويــر الجماعــي للســياحة القرويــة؛ 

تعزيــز التواصــل، ولا ســيّما بشــأن المنتجــات الســياحية في الوســط القــرويّ مــن خــلال تطويــر مواقــع ســياحية  -
خاصّــة بــكلّ منتــوج، وكــذا تحســن الولوجيّــة عــن طريــق التكنولوجيــات الجديــدة للمعلوميــات؛

تعزيــز منظومــة الحكامــة المتعلقــة بالعمليــات الســياحيّة الراميــة إلــى تطويــر الســياحة القرويّــة، وتعبئــة وســائل  -
التمويــل الكفيلــة بتنفيــذ هــذه العمليــات في الوقــت المناســب.
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الصناعــة التقليديــة القرويــة، رافعــة لتنميــة العالــم القــروي غيــر مســتغلة د - 
بمــا يكفــي 

ــة  ــة الاقتصــاد القــرويّ، ورافعــة أساســيّة للنهــوض بتنمي ــا بالنســبة لدينامي ــا هامّ ــة قطاعً تظــلّ الصناعــة التقليدي
العالــم القــرويّ، بالنّظــر إلــى أهمّيتهــا في تحســن عائــدات الصنّــاع التقليديــن وخلــق فــرص الشــغل لمعظــم الســاكنة 
القرويّــة التــي تــزاول حِــرَف الصناعــة التقليديّــة الأساســيّة، أبرزهــا صناعــة النســيج التقليــدي والزّرابــي والفخــار 

والســيراميك والخشــب، الــخ. 

ــاع التقليديــن، وخاصــة في الوســط  ــة بمواكَبَــة الصنّ وقبــل ســنة 2005، تم إطــلاق العديــد مــن المبــادرات الكفيل
ــاع  ــرة مــن الصنّ ــى تحســن الظــروف المعيشــية لشــريحة كبي ــم تعمــل عل ــادرات ل ــج هــذه المب ــر أنّ نتائ القــرويّ. غي
العاملــن في هــذا القطــاع. وفي هــذا الإطــار أطلقــت الــوزارة الوصيّــة ســنة 2005 اســتراتيجية وطنيــة جديــدة تحــت 

اســم »رؤيــة 2015« لتطويــر الصناعــة التقليديــة المغربيــة.

وتســعى هــذه الاســتراتيجية، المتجهــة نحــو المســتقبل، إلــى تحقيــق هــدف مــزدوج. مــن جهــة، اعتمــاد سياســة إراديّــة 
مــن شــأنها خلــق فــرص شــغل جديــدة كافيــة. ومــن جهــة أخــرى، إبــراز الــدور الجديــد لــلإدارة التــي يجــب أن تنتقــل 

مــن إدارة للتدبيــر علــى إدارة للتنميــة.

وبخصــوص العالــم القــروي، فقــد تّم تحديــد هدفــنْ مــن أجــل تحســن تســويق منتجــات الصنّــاع الفــرادى؛ الهــدف 
الأول يتعلــق بتطويــر الســياحة القرويــة التــي تســعى إلــى إدمــاج فضــاءات الصناعــة التقليديــة في المــدارات الســياحة 
القرويــة، والهــدف الثانــي هــو اســتهداف زبنــاء القــرب الوطنيــن مــن خــلال )أ( تنظيــم معــارض تجاريــة لهــذا القطــاع 
عــن طريــق تخصيــص دار الصّانــع ميزانيــات لفائــدة الغــرف مخصّصــة لتنظيــم الأنشــطة التجاريــة والمعــارض، 
ــات(  ــاع الفــرادى القرويــن )المنظّمــن في تعاوني ــم لقــاءات منتظمــة بــن الصّنّ ــق فضــاءات مــن أجــل تنظي )ب( خل
والوســطاء أو الزّبائــن النهائيــن بهــدف ضمــانِ انتظــام الفــرص التجاريــة، و)ج( تجميــع الصنّــاع القرويــن في 
تعاونيــات سيســمح، مــن جهــة، بتعاضــد شــراء المــواد الأوّليــة، ومــن جهــة أخــرى، بتعزيــز القــدرة علــى التفــاوض مــع 

الوســطاء أو الزبائــن النهائيّــن.

علــى صعيــد آخــر، تم اتخــاذ تدابيــر للمواكبــة تهــمّ بالخصــوص تحســن الإنتــاج والجانــب المتعلــق بالتمويــل والتغطيــة 
الاجتماعيــة للصنــاع التقليديــن، والتــي ســيتفيد منهــا بكيفيــة كاملــة الصّنــاع الفــرادى في العالــم القــروي. 

رافعات لتحسين الصّناعة التقليدية في الوسط القروي 

هنــاك ثــلاث رافعــات علــى الأقــلّ ينبغــي تعزيزهــا لتحســن الصناعــة التقليديــة في العالــم القــروي بشــكل أفضــل. 
يتعلــق الأمــر بالتكويــن ومحاربــة الأميــة في صفــوف الصّنّــاع الفــرادى، وتعزيــز إنتــاج الصناعــة التقليديــة القرويــة، 

وتحســن الأوضــاع الاجتماعيــة للصّنــاع التقليديــن.

ويعــدّ التكويــن مكوّنــا أساســيّا مــن أجــل تحقيــق التنميــة والنهــوض بالصناعــة التقليديــة. وهــو  يعتمــدُ علــى التكويــن 
التطبيقــيّ في الورشــات وبرامــج التكويــن المســتمر )71 في المائــة مــن إدمــاج الشــباب علــى الصعيــد الوطنــي و88 في 
المائــة في الوســط القــروي(. ويتــم إنجــاز التكويــن في الوســط القــرويّ مــن خــلال وحــدات متنقّلــة عبــر الجماعــات 
القرويّــة والمناطــق المعزولــة التــي لا تتوفــر علــى مراكــز للتكويــن. ويتجلــى الهــدف في تأهيــل منظومــة التكويــن 
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الموجــودة، ولا ســيما مــن خــلال تطويــر التكويــن عــن طريــق التعلـّـم، بشــراكة مــع غــرف الصناعــة التقليديّــة، ووضــع 
منظومــة إشــهادية لفائــدة الصنّــاع التقليديــن )الصانــع المعلـّـم، الصانــع، المتعلـّـم، الــخ(. كمــا يعُتبــر التكويــن في مجــال 
تدبيــر تعاونيّــات الاقتصــاد الاجتماعــيّ والتضامنــيّ جانبًــا يســتحق اهتمامــا خاصــا مــن أجــل تعزيــز قــدرات الصنّــاع 

القرويّــن في هــذا المجــال بصــورة أفْضــل.

وبالفعــل، فقــد تّم إنجــاز 15.414 ســاعة في اليــوم مــن التكويــن لفائــدة5138  مســتفيد، منهــم 63 في المائــة مــن 
ــة  ــدة937  صناعــة تقليدي ــة لفائ ــرّر إنجــاز 53 دورة تكوينيّ ــا تق ــن 2012 و2016 ، كم ــا ب ــرة م النســاء، خــلال الفت

خــلال 2016 64.

وحســب المصــدر نفســه، وفي إطــار برنامــج محاربــة الأميــة الوظيفيــة، فقــد اســتفاد مــن البرنامــج الأمريكــي »تحــدي 
ــة، 11.408 صانــع تقليــدي في العالــم القــروي،  الألفيــة«  للفتــرة 2013-2010، الجانــب المتعلــق بالصناعــة التقليديّ
منهــم 8.556 مــن النســاء. أمــا بالنســبة للبرنامــج الــوزاري الــذي يهــمّ فتــرة 2015-2014، فقــد اســتفاد2000  صانــع 

تقليــديّ، منهــم 40.2 مــن العالــم القــرويّ. 

ــة  ــه في إطــار الاســتراتيجية الوطني ــى أن ــة، تجــدر الإشــارة إل ــة القرويّ ــاج الصناعــة التقليدي ــز إنت وفي مجــالِ تعزي
»رؤيــة 2020«، تّم اقتنــاء التجهيــزات والمعــدات التقنيــة في 24 جماعــة قرويّــة، وذلــك في ســياق إعــادة تأهيــل الفــروع 
المتعلقــة صناعــة الفخــار والخشــب والنســيج والجلــد والأســلحة التقليديــة،... فضــلًا عــن إنشــاء وتجهيــز 67 دارًا 
للصّانــع لفائــدة النســاء الصّانعــات في بعــض الجماعــات القرويّــة، هــذا في الوقــت الــذي يجــري فيــه حاليــا إنشــاء 

20 دارًا إضافيّــة، و12 أخــرى مبرمجــة برسْــم ســنة 2016.

كمــا أنّ التغطيــة الاجتماعيــة لفائــدة الصنّــاع التقليديــن، وخاصّــة لفائــدة الصنــاع في العالــم القــروي، تهــمّ مختلــف 
الفاعلــن المعنيــن مــن أجــل إعــداد إطــار تنظيمــيّ يتــلاءمُ مــع وضعيتهــم الاجتماعيّــة والمهنيّــة. ولهــذه الغايــة، ينبغــي 
إعطــاء الأولويــة للتغطيــة الاجتماعيــة للصنــاع التقليديــن مــن أجــل الإســراع باعتمــاد مشــروع القانــون رقــم 98.15 
المتعلــق بنظــام التأمــن الإجبــاري الأساســي عــن المــرض الخــاص بفئــات المهنيــن والعمــال المســتقلن والأشــخاص 
غيــر الأجــراء الذيــن يزاولــون نشــاطا خاصــا، وضمــان إخــراج المراســيم التطبيقيــة المنصــوص عليهــا في هــذا القانــون 

في أقــرب الآجــال.

علــى صعيــدٍ آخــر، لا بــدّ مــن تعزيــز الجانــب المتّصــل بتصديــر منتجــات الصناعــة التقليديــة إلــى الخــارج، وذلــك 
عــن طريــقِ وضــع مخطــط للتواصــل بتعــاونٍ مــع الفاعلــن الديناميّــن في هــذا المجــال، ولا ســيما »معــارض المغــرب«، 
ــان  ــى ضم ــه، والعمــل، في الوقــت نفســه، عل ــرب وداخل ــة خــارج المغ ــة المنتجــات التقليدي ــف بعلام ــن أجــل التعري م

مشــاركتهم في مختلــف اللقــاءات والتظاهــرات التــي يتــمّ تنظيمهــا خــارج البــلاد.

كمــا تبــنّ، في الأخيــر، أنــه مــن الضّــروري ضمــان المواكبــة اللازمــة للصنّــاع التقليديــن في العالــم القــروي، وخاصّــة 
لفائــدة النســاء الصّانعــات، وذلــك مــن أجــل تحســن دخلهــم عــن طريــق الاســتغلال العقلانــيّ للمشــاريع المنجَــزَة. 
إضافــة إلــى أنَّ تشــجيعَ ودعــمَ مختلــف الفاعلــن في الاقتصــاد الاجتماعــي والتّضامنــيّ قصْــد الاســتثمار أكثــر في 

تطويــر الصناعــة التقليديــة القرويّــة ســوف يســاعد علــى اســتثمار مــا يزخــر بــه العالــم القــرويّ مــن تنــوّع وغنــى.

64 - وزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني 
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المناطق الجبلية: تنوع وإكراهات ورهانات تنمويةه - 

ــة المغربيــة جــدّ  ــم القــرويّ. كمــا أنّ المناطــق الجبلي ــا هامــا في النهــوض بالعال ــة المســتدامة للجبــل رهان تعــدّ التنمي
متنوعــة وتعانــي مــن مشــاكل اقتصاديــة واجتماعيــة وثقافيــة وبيئيــة، وتمتــدّ علــى مســاحة 302.000 كيلومتــر مربــع، 

وتضــم 7.7 مليــون نســمة موزعــة علــى 738 جماعــة قرويــة65.

ومــن جهــة أخــرى، تتبايــن الخصائــص الجغرافيــة وخصائــص البنيــات التحتيــة لهــذه المناطــق. ذلــك أنّ 25 في المائــة 
مــن الجماعــات القرويــة تمتــد علــى أكثــر مــن 1.400 متــر فــوق ســطح البحــر، و75 في المائــة منهــا تبعــد أكثــر مــن 50 
كــم عــن مركــز حضــري. وتبلــغ الكثافــة الســكانية أقــلّ مــن 90 نســمة في الكيلومتــر مربــع في 75 في المائــة جماعــة، 
كمــا أن مؤشــر البنيــات التحتيــة أقــل مرّتــن مقارنــة مــع المســتوى الوطنــي. ومــن الجديــر بالذكــر أن 20 في المائــة 
مــن الجماعــات المنتميــة إلــى المناطــق الجبليــة تتركــز فيهــا 43 في المائــة مــن النشــاط الاقتصــادي، و80 في المائــة مــن 

البنيــات التحتيــة )الطــرق والكهربــاء والمــاء(.  

في مســتوى آخــر، وعلــى الرغــم مــن الإمكانيــات والثــروات التــي تزخــر بهــا هــذه المناطــق، حيــث تشــتمل علــى 70 في 
المائــة مــن المــوارد المائيــة، وتغطــي 62 في المائــة مــن الغابــات المغربيّــة ومناطــق ذات تنــوّع بيولوجــيّ لحوالــي 80 في 
المائــة مــن الأنــواع البيولوجيــة المحليــة، فــإنّ مُســاهمتها المباشــرة في التنميــة الاقتصاديــة لبلانــا تظــلّ محــدودة جــدا. 
ذلــك أنّ هــذه المســاهمة تبلــغ 5 في المائــة مــن النــاتج الداخلــي الخــام، و10 في المائــة للاســتهلاك مــن طــرف 24 في 

المائــة مــن مجمــوع ســاكنة المغــرب، و25 في المائــة مــن المســاحة الوطنيــة66. 

كمــا أن مســتوى التنميــة البشــرية مثيــر للقلــق، بحيــث أنّ 56 في المائــة مــن الســاكنة التــي تعيــش في هــذه المناطــق 
تعانــي مــن الأميّــة، مقابــل 39 في المائــة خــارج المناطــق الجبليــة، ومعــدل الفقــر يصــل إلــى 22 في المائــة. عــلاوة علــى 
أنّ ســاكنة المناطــق الجبليــة يقــلّ دخلهــا مرّتــنْ عــن المعــدل الوطنــي، وهــذا الدّخــل مصــدره بحوالــيْ 50 في المائــة مــن 
تربيــة الماشــية والفلاحــة. وأخيــرا، فإنهــا تزخــر بإمكانيــات هائلــة، وخاصــة بالنســبة للســياحة القرويــة، غيــر أنهــا 

لا يتــمّ اســتغلالها الاســتغلال الــكافي. 

ــة مــن  ــع، 66 في المائ ــة )الصقي ــر للكــوارث الطبيعي ــة معرّضــة بشــكل كبي ــد آخــر، فــإن المناطــق الجبلي ــى صعي وعل
الفيضانــات، 82 في المائــة مــن الــزلازل منــذ ســنة 1994( مــع مســتوى تجهيــزات أقــلّ مــن المعــدل الوطنــي، ومعــدلات 

الولــوج والإنقــاذ في حــالات الطــوارئ محــدودة جــدا.

ــج  ــدًا عــن النتائ ــن، وبعي ــة، لك ــدة ســاكنة المناطــق الجبلّ ــج والمشــاريع لفائ ــن البرام ــذ عــدد م ــد تّم إعــدادُ وتنفي وق
ــى ذلــك، فــإنّ  ــة. وبالإضافــة إل ــى مســتوى الإدمــاج والالتقائيّ ــر ينبغــي تداركــه عل ــاك نقصًــا كبي المحققــة، فــإنّ هن
هــذه البرامــج لا تنصــبّ علــى خلــق دخــل ملائــم، حيــث أنّ حصــة الأنشــطة المولّــدة للدخــل مــن البرامــج المندمجــة لا 
تتجــاوز 15 في المائــة67. وأخيــرا، فــإنّ المــوارد التــي يتــمّ تعبئتهــا لفائــدة هــذه المناطــق بالمقارنــة مــع غيرهــا مــن النظــم 

الإيكولوجية تكون منخفضة نسبيا.

تضاف إلى هذا أوْجُه قصور على مستوى الحكامة والتنسيق والتعميم والتنفيذ، ولا سيما على المستوى المحلي.

65 - مذكرة حول المناطق الجبلية في أرقام، مديرية التنمية القروية، وزارة الفلاحة والصيد البحري. 
66 - مذكرة حول المناطق الجبلية بالأرقام. مديرية التنمية القروية، وزارة الفلاحة والصيد البحري، 2016.

67 - تقــديم: الاســتراتيجية والمقاربــة المتعلقــة بتدخــل التنميــة المجــال القــروي والمناطــق الجبليــة. وزارة الفلاحــة والصيــد البحــري، مــارس 
.2016
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وأمــام هــذا الوضعيــة، وتطبيقــا للتعليمــات الملكيــة الســامية الــواردة في خطــاب العــرش في 30 يوليــو 2009، تشــكلت 
لجنــة تقنيــة تتكــوّن مــن 17 قطاعــا وزاريــا تحــت إشــراف وزارة الفلاحــة الصيــد البحــري. وقــد عقــدت هــذه اللجنــة 
التــي يرأســها رئيــس الحكومــة اجتماعهــا الأول في 13 يوليــوز 2015. وخــلال هــذا الاجتمــاع، قامــت اللجنــة بفحــص 

والمصادقــة علــى: 

توجّهات عامة في مجال تنمية المناطق العالم القروي والمناطق الجبلية؛ -

برنامج مندمج لتنمية المناطق الجبلية؛ -

مقاربة من أجل إعداد مخططات جهوية لتنمية العالم القرويّ والمناطق الجبلية؛ -

خلق هيئات للحكامة مكلفة بقيادة وتتبّع هذه المخططات الجهوية؛ -

خلق مسطرة جديدة لبرمجة وتدبير وتتبع برامج تنمية العالم القروي والمناطق الجبلية؛ -

توصيــة بإعــداد برنامــج مندمــج للتنميــة القرويــة ذي أولويــة علــى المــدى القصــي لفائــدة الجماعــات القرويــة  -
التــي تعُتبــر نقطــا ســوداء في مجــال الولــوج إلــى الخدمــات الاجتماعيــة والأساســية )يبلــغ عددهــا 44 جماعــة 

قرويــة(؛

ــل الاجتماعــي  ــة عناصــر هــي: )أ( التأهي ــى ثلاث ــة عل ــروي والمناطــق الجبلي ــم الق ــة العال ــوم اســتراتيجية تنمي وتق
مــن خــلال تعميــم الولــوج إلــى الخدمــات الأساســية والبنيــات التحتيــة السوســيو- اقتصاديــة )ب( إنجــاز مشــاريع 
مندمجــة ومحليــة ذات طبيعــة اقتصاديــة أو بيئيــة )ج( إعــداد مشــاريع مهيكِلـَـة لفــكّ العزلــة وتعزيــز جاذبيــة الأقطــاب 

الحضريــة والمحطــات الســياحية والطاقيــة68.

كمــا تهــدف هــذه الاســتراتيجية إلــى الحــد مــن معــدل الفقــر والأميــة في صفــوف الســاكنة، والرّفــع مــن مؤشــر الولــوج 
إلــى الخدمــات الاجتماعيــة مــن 30 إلــى 50 في المائــة، وكــذا الرّفــع مــن متوســط الدخــل حســب الأســر بنســبة 70 
في المائــة، والمحافظــة الغطــاء النباتــي، والحــدّ مــن مخاطــر الغابــات الحريــق ومخاطــر ترســبات الطــن في الســدود، 

ومخاطــر الفيضانــات. غيــر أنّ هــذه الاســتراتيجية لــم يتــمّ تنفيذهــا علــى أرض الواقــع لحــدّ اليــوم. 

المبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشــرية: منهجيــة مبتكــرة للحــدّ مــن الخصاص و - 
والهشاشة 

مــن المعلــوم أنّ المبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشــرية، التــي انطلقــت في مــاي 2005، أصبحــت اليــوم رافعة أساســيّة لفائدة 
الفئــات الهشّــة في بلادنــا، وحافــزا للإمكانيــات الموجــودة في المــدن والقــرى المغربيّــة. وقــد ســاهمت هــذه المبــادَرَة في 
ــرَ إنجــازِ العديــد مــن العمليّــات والأنشــطة الرّاميــة إلــى محاربــة  تحســن الظــروف المعيشــية للســاكنة المســتهدفَة عبْ
الفقــر والعزلــة القرويّــة. وتنصــبّ هــذه العمليّــات علــى إنشــاء المرافــق الصحيــة والتعليميــة، والنّهــوض بالأنشــطة المــدرة 

للدخــل، وكــذا علــى تحســن الولــوج إلــى الكهربــة والمســالك والطــرق والمــاء الشــروب والتطهيــر الســائل.

68 - تســعى اســتراتيجية تنميــة المجــال القــروي والمناطــق الجبليــة إلــى تحقيــق الأهــداف التاليــة: )1( الحــد مــن الفــوارق بــن المجــالات القروية 
والمــدن بمراعــاة التكامــل بــن المجالــنْ، )2( تطويــر المؤهــلات الاقتصاديــة للمناطــق القرويــة، والرفــع مــن القــدرة علــى توليــد الثــروات وتثمــن 
الإمكانــات الفلاحيــة وغيــر الفلاحيــة، مــع الأخــذ في الاعتبــار ضــرورة المحافظــة علــى المــوارد الطبيعيّــة، )3( تســريع وتيــرة فــكّ العزلــة عــن 
ــز التدخــل الحكومــي  ــة والخدمــات الأساســية، )5( تعزي ــى الخدمــات الاجتماعي ــوج إل ــة، )4( تحســن الول المجــال القــروي والمناطــق الجبليّ

لفائــدة النظــم الإيكولوجيــة ذات الرهانــات الخاصــة، ولا ســيما الواحــات والمناطــق الجبليــة.  
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وفيمــا يتعلــق ببرنامــج محاربــة الفقــر في الوســط القــرويّ، فقــد اســتهدفَ، خــلال المرحلــة الأولــى مــا مجموعــه 403 
جماعــة قرويّــة تفــوقُ نســبة الفقــر فيهــا أو تســاوي 30 في المائــة، أيْ 30 في المائــة مــن الجماعــات القرويــة في بلادنــا، 
ــة مــن  ــة، أيْ 58 في المائ ــا أو تســاوي 14 في المائ ــة تفــوق نســبة الفقــر فيه ــة 702 جماعــة قروي ــة ثاني ــمّ في مرحل ث
الَجمَاعــات القرويّــة علــى الصّعيــدِ الوطنــي، فضــلا عــن مواكبــة الجماعــات القرويــة المســتهدفة في المرحلــة الأولــى. 

أمّــا بخصــوص البرنامــج الخــاصّ بالتأهيــل المجالــي، فإنّــه يــروم بصفــة أساســيّة الحــدّ مــن الفــوارق في مجــال الولــوج 
إلــى البنيــات التحتيــة الأساســية والتجهيــزات وخدمــات القــرب )المســالك القرويــة، الصحــة، التمــدرس، الكهربــة، 
المــاء الشــروب( لســاكنة تنتمــي إلــى 22 إقليمــا يعانــي مــن وُعُــورة التضاريــس الجبليــة أو العزلــة. وقــد بلغــت ميزانيــة 

المرحلــة الأولــى مــا مجموعــه 10 ملاييــر درهــم، في حــن بلغــت ميزانيــة المرحلــة الثانيــة 17 مليــار درهــم.

ا  وفي إطــار البرنامــج القــرويّ، تّم إنجــاز حوالــيْ 26.000 مشــروع، و2.880 عمليّــة، عــلاوة علــى 5.216 نشــاطًا مــدرًّ
للدخــل لفائــدة 5 ملايــن مســتفيد. كمــا بلغَــت الميزانيــة الإجماليــة للاســتثمار 12.7 مليــار درهــم، منهــا مســاهمة 
المبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشــرية التــي بلغــتْ 8.4 مليــار درهــم69. وفي الســياق ذاتــه، مكّــنَ برنامــج التأهيــل المجالــيّ 
منــذ انطلاقـِـهِ ســنة 2011، مــن تحقيــق نتائــج هامـّـة حيــث تمّ تزويــد 158 دوّارًا بالمــاء الشــروب، وإنشــاء 543 مشــروعًا 
ــة. وأخيــرًا، قــامَ البرنامــج  يتعلــق بنقــط جلــب المــاء الشــروب، كمــا اســتفادَ 400 دوّار مــن برنامــج الكهربــة القرويّ
ــرًا. غيــر أنّ الســؤال  في إطــار فــكّ العزلــة عــن المناطــق النائيــة، بتهيئــة 1.887 كــم مــن الطــرق والمســالك، و40 معبَ
المطــروح هــو كيــف يمكــن ضمــان اســتدامة هــذه الإنجــازات وصيانتهــا وتشــغيلها، ولا ســيّما التجهيــزات والمبانــي مــن 

أجــل تحســن إطــار عيـْـشِ المســتفيدين.

تحديــات كبيــرة تحــدّ مــن أثــر المبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشــرية علــى الســاكنة القرويــة 
المســتهدفة بالوســط القــروي 

منــذ انطــلاق المبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشــرية، تأكّــدت أهميتهــا ودورهــا في كلّ اســتراتيجية تــروم تحقيــق التنميــة 
البشــرية المســتدامة للمناطــق الحضريــة والقرويــة بالمغــرب. إلّا أنّــه رغــم حجــم المنجــزات التــي حققتهــا هــذه المبــادرة 
علــى المســتوى الكمّــي، ومســاهمتها في تحســن إطــار عيْــش الســاكنة المســتهدَفَة، فــإنّ مســتوى التنميــة البشــرية في 
الوســط القــرويّ، علــى الخصــوص، يظــلّ ضعيفــا ويؤثّــر علــى تصنيــف المغــرب حســب مؤشــر التنميــة البشــرية لــلأمم 
ــر تدخّــلات  ــى الأقــلّ تفــرض نفســها وهــي التــي تحــدّ مــن أث ــات عل ــة أربعــة تحديّ المتحــدة. وفي هــذا الصّــدد، ثمّ
المبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشــرية علــى تحقيــق التنميــة لفائــدة الســاكنة المســتهدفَة ولا ســيما في الوسَــط القــرويّ.

التحــدي الأوّل يهــمّ اختيــار المشــاريع، وخاصّــة الأنشــطة المــدرّة للدخــل. وبالفعــل، فقــد كشــف التقييــم الــذي أنجــزه 
المرصــد الوطنــي للتنميــة البشــرية في 2013 أنّ تنــوّع الأنشــطة المــدرة للدّخــل كان محــدودا، وذلــك في ظــلّ غيــاب 
ــم فيــه علــى مســتوى سلاســل القيمــة والبرامــج القطاعيّــة والجماعيّــة. كمــا أنّ الأنشــطة المــدرّة للدخــل  إدمــاج متحكَّ
دَة بمــا يكفــي، وديمومتهــا الاقتصاديــة ليســت مضمونــة )انعــدام منطــق الشــبكات ومنطــق المســالك  غيــر مجــدِّ
التجاريّــة، الــخ( فضــلا عــن غيــاب المصاحبــة والتأطيــر المناســبن لفائــدة الجمعيــات والتعاونيــات التــي تــزاول هــذه 

الأنشــطة المــدرّة للدخــل.

69 - ورشــة عمــل دوليــة حــول السياســات العموميــة لمكافحــة الفقــر والإقصــاء، بمناســبة الذكــرى الحاديــة عشــرة للمبــادرة الوطنيــة للتنميــة 
البشــرية، مــاي 2016. 



79

تنمية العالم القروي، التحديات والآفاق

التحــدي الثانــي يرتبــط باســتدامة المشــاريع المنجَــزَة مــن طــرف المبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشــرية، وخاصّــة مــا لــه 
صلــة بالتجهيــزات والبنيــات التحتيــة الأساســية. في هــذا الإطــار، ســبق للمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي 
أنْ أشــارَ، في الــرأي الــذي أصــدره ســنة 2013 حــول »المبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشــرية« إلــى أنّ اســتدامة العديــد 
مــن المشــاريع تتصــف بالضعــف والهشاشــة لاعتبــارات متعــدّدة ومتنوعــة: قصــور في تركيبهــا؛ عــدم احتــرام معاييــر 
الاســتحقاق كمــا هــو منصــوص عليهــا في دلائــل المســاطر؛ ضعــف القــدرة التدبيريــة لــدى بعــض الجمعيــات؛ عــدم 
ــة؛ ضعــف ميزانيــة دعــم التســيير. لذلــك مــن  احتــرام الاتفاقيــات؛ الانخــراط الضعيــف لبعــض الجماعــات القرويّ
ــات دعــم  ــى دعــم ميزاني ــل عل ــزات، ولا ســيّما العم ــان اســتدامة هــذه التجهي ــن أجــل ضم ــل م ــلازم إيجــاد بدائ ال
التســيير، واللجــوء إلــى عقــود برامــج متعــدّدة الســنوات )تفويــض التدبيــر( يتــمّ إبرامهــا بــن كل مــن الدّولــة والقطــاع 

المعنــيّ والجماعــات المحليّــة والجمعيــات الشــريكة،...؛

أمــا التحــدي الثالــث يهــمّ اســتهداف الســاكنة الأكثــر فقــرا وهشاشــة، لأنّ هــذا المعيــار يحــدّد درجــة نجــاح المشــاريع 
واســتدامتها. لذلــك، لا بــدّ مــن إعــادة النّظــر في اســتهداف الســاكنة وفي التدخــلات المتنوعــة التــي يتعــنّ القيــام بهــا 
في إطــار تفكيــر معمّــق في مجمــوع الشــبكات والفاعلــن الاجتماعيــن في أفــق الرفــع مــن فعاليــة المســاعدات، وتجنّــب 
مأسســة الفقــر والإعانــة. لذلــك مــن الضــروري إعــادة النظــر في كيفيّــة تركيــب المشــاريع عــن طريــق احتــرام معيــار 

الاســتحقاق كمــا هــو منصــوص عليهــا في دلائــل المســاطر، وانخــراط شــركاء معنيــن.

البشــرية ومشــكلة تجانــس  الوطنيــة للتنميــة  المبــادرة  بحكامــة عمليــات  يتّصــل  الرابــع  التحــدّي  فــإنّ  وأخيــرًا، 
العمليــات، وخاصّــة مــع إحــداث التنظيــم الترابــي الجديــد الــذي أقــرّ ســلطة الجهــة ورئيــس المجلــس الجهــويّ في 
تدبيــر برنامــج التنميــة الجهويــة والمخططــات الجهويــة للتهيئــة الترابيــة. لذلــك، ينبغــي إعــادة التفكيــر في تنســيق 
ــة بهــدف  ــة لباقــي القطاعــات الوزاري ــات والبرامــج الجهويّ ــة البشــرية مــع العملي ــة للتنمي ــادرة الوطني ــات المب عملي

ــان اســتدامتها. ــة وضم ــات الميدانيّ تســهيل التقائيّــة واندمــاج العملي

أخيــرا، وطبقــا للتعليمــات الملكيــة الســامية الــواردة في خطابــيْ عيــد العــرش )2014-2015( وخطــاب ثــورة الملــك 
والشــعب )2014(، أجــرتْ وزارة الداخليــة مــن خــلال المبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشــرية تشــخيصا علــى الصعيــد 

الترابــي، بنــاءً علــى مشــاركة وانخــراط الفاعلــن المعنيــن علــى المســتوى المحلــي والجهــوي والوطنــي.  

ويتبــنّ مــن نتائــج هــذا التشــخيص أنّ 000 29 دوّار تعانــي مــن نقــصٍ في الخدمــات الاجتماعيــة الأساســية )التعليــم 
والصحــة والمــاء والكهربــاء والطــرق القرويــة،... ( علــى صعيــد 1253  جماعــة قرويــة تنتمــي إلــى 73  عمالــة وإقليــم، 

و800 20 مشــروع لفائــدة 12 مليــون مســتفيد بمبلــغ إجمالــيّ للاســتثمار يبلــغ 50  مليــار درهــم.

ــة البشــرية في  ــة للتنمي ــادرة الوطني ــات المحــددة في إطــار هــذا البرنامــج في إطــار المب ــاج بعــض العملي ــن إدم ويمك
مقاربتــه الجديــدة. وفي هــذا المســتوى، فــإن مســألة الحكامــة علــى الصعيــد المحلــي والجهــوي ســتطرح مشــكلا 
حقيقيــا في مجــال تنســيق وتدبيــر هــذه المشــاريع، بســبب العلاقــات الجديــدة بــنْ الوالــي ورئيــس الجهــة والقطاعــات 

الوزاريــة غيــر الممركــزة ، كمــا ينــصّ عليهــا القانــون التنظيمــي المتعلــق بتنظيــم الجهــة. 
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IV • المحافظة على الموارد الطبيعية والتكيف مع التغيرات 
المناخية 

يزخــر العالــمُ القــروي في بلادنــا بمخــزون كبيــر مــن المــوارد الطبيعيــة غيــر المســتغلة بمــا يكفــي، والتــي يســاء تدبيرهــا 
في بعــض الأحيــان. وبالتالــي، فــإنّ التدبيــر الجيّــد لهــذه المــوارد مــن شــأنه تحســن المســتوى الاقتصــادي في العالــم 
القــرويّ ومســاهمته في النــاتج الدّاخلــي الخــام للبــلاد. ذلــك أنّ المحافظــة علــى هــذه المــوارد والنّهــوض ببيئــة ســليمة 
أصبحــا ضــرورة ملحّــة اليــوم تفــرض علــى صنّــاع القــرار وعلــى الفاعلــن في المجتمــع المدنــي اعتمــاد رؤيــة جديــدة 

وتدبيــر عقلانــيّ واستشــرافّي يوضعــان ضمــن أولويــات السياســة التنمويــة لبلادنــا.

وممــا لا شــكّ فيــه أنّ البعُــد البيئــي قــد أحــدث رجّــة في الوعــي العمومــيّ، بحيــث لــم يعــدْ بإمــكانِ أيّ فاعــل، ســواء 
ــه التدبيــر السّــيّء للمــوارد  ــا،...، تجاهــل أو إهمــال الأثــر الــذي يخلفّ ــا أو إداري أكان سياســيا أو مقــاولا أو جمعوي

الطبيعيــة علــى الســاكنة، وخصوصــا علــى ســاكنة العالَــم القــروي الأكثــر هشاشــة.

إنّ التدبيــر المســتدام للمــوارد الطبيعيــة يواجــه اليــوم العديــد مــن الإكراهــات المرتبطــة أساسًــا بالتغيــرات المناخيّــة 
التــي باتــتْ تهــدّد المنظومــات الغذائيــة والتنميــة البشــرية. يتعلــق الامــر علــى وجــه الخصــوص بالجفــاف المتكــرّر، 
ــى أنّ موجــة الجفــاف  ــدّ مــن الإشــارة إل ــا. وفي هــذا الســياق لا ب ــة وعــدم انتظامه وانخفــاض التســاقطات المطريّ
خــلال ســنة 2015 كانــت قويّــة جــدّا وأحدثــتْ أضــرارا كبيــرة في الإنتــاج الفلاحــي والأعــلاف الحيوانيــة، كمــا تســببت 
في حــدوث فيضانــات قويــة تضــرّرت منهــا البنيــات التحتيــة لقنــوات السّــقي والطّــرق والســاكنة والبنايــات القرويــة.

وفي هــذا الصــدد، تبــرز تقديــرات منظمــة الأغذيــة والزراعــة بشــأن الحاجيــات المترتّبــة عــن الكــوارث الطبيعيّــة التــي 
عرفهــا 48 بلــدًا ناميــا خــلال الفتــرة مــا بــن 2003 و2013، أنّ القطــاع الأكثــر حساســية تُجــاه التغيــرات المناخيّــة 
هــو القطــاع الفلاحــي )الفلاحــة، تربيــة المواشــي، الصيــد، القنْــص( لأنّــه يتحمّــل لوحــده 22 في المائــة مــن مجمــوعِ 

الأضــرار الناجمــة عــن الكــوارث الطبيعيــة مثــل الجفــاف والفيضانــات والعواصــف70.

ــة، وتدهــور المراعــي والمــوروث  ــة، واختــلال دورات المحاصيــل الزراعيّ ــوث المــوارد المائي ــى ذلــك، فــإنّ تل وعــلاوة عل
النباتــي ونوعيّــة التربــة، كلهّــا ظواهــر ناجمــة عــن الأضــرار التــي تســببها التغيــرات المناخيّــة. يضــاف إلــى هــذه الآثــار 
ــة التشــجير الكفيــل بمكافحــة التعريــة، بمــا أنّ الأراضــي الصالحــة للزراعــة تتناقــص  تنامــي ظاهــرة التصحّــر وقلّ

أعدادهــا ســنة عــن ســنة.

ــة الأكثــر  ــا، ولا ســيما المناطــق القرويّ ــه يتعــنّ حمايــة وتثمــن المــوارد والنظــم الإيكولوجيــة ذات القيمــة العلي كمــا أن
هشاشــة. عــلاوة علــى أنّ وضْــع منظومــة تضامنيــة ومبتكــرة للموازنــة الوطنيــة والدوليــة بــن منطقــة الحمايــة ومنطقــة 
الاســتغلال مــن شــأنه أن يســاهم إلــى حــد كبيــر في تعزيــز التعــاون بــن الســكانة علــى الصعيديــن الترابــي والمحلــي.

ــون- الإطــار رقــم 99-12  ــر ترســانة تشــريعيّة هامــة )القان ــرة، مــن توفي ــن المغــرب، في الســنوات الأخي لقــد تمكّ
ــاء،...( تســمح   ــد للم ــون الجدي ــق بالســاحل، القان ــون المتعل ــة المســتدامة، القان ــة والتنمي ــي للبيئ ــاق وطن ــة ميث بمثاب

ــا.  ــة لبلادن ــر متجــدد ومســتدام للمــوارد الطبيعي بضمــان تدبي

70 - تقرير حول« عمل منظمة الأغذية والزراعة حول تغير المناخ«، ندوة الأمم المتحدة حول التغيرات المناخية، 2015.
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ــة لــلأمم المتحــدة بشــأن  ــاءً علــى الاتفاقيــة الإطاري ــد بن وفضــلا عــنْ ذلــك، فــإنّ اتفــاق باريــس )الكــوب 21( المعتمَ
ــة مراكــش،  ــه مدين ــز التنفيــذ بصــورَة ســريعة، كمــا أنّ الكــوب 22 الــذي احتضنت ــة قــد دخــل حيّ التغيــرات المناخيّ
الــذي انــدَرَج في إطــار التنفيــذ الفعلــي لمختلــف المحــاور التــي تضمّنهــا هــذا الاتفــاق )لا ســيّما مــا يتعلــق منهــا 
بالتكيــف والشــفافية ونقــل التكنولوجيّــات والتخفيــف مــن الأضْــرار والمخاطــر وتعزيــز القــدرات( يشــكل فرصــة 

ــرويّ. ــم الق ــم، وخاصــة ســاكنة العال ــرًا في العال ــر فق ــر الســاكنة الأكث ــة لتطوي تاريخي

إنّ الالتزامــات التــي عبّــر عنهــا المغــرب في إطــار اتفــاق باريــس، والتدابيــر والقــرارات المعلــن عنهــا في مراكــش قصــد 
ــة لفائــدة الســاكنة  ــع المشــاريع والاســتراتيجيات المبَُرمَجَ تنفيذهــا، ينبغــي أنْ تشــكّل خارطــة طريــق بالنســبة لجمي
القرويّــة، مــع الحــرص في الوقــت ذاتِــهِ علــى الاســتغلال العقلانــيّ للمــوارد المتاحــة، والأخــذ في الاعتبــار نتائــج 

المشــاورات التــي جــرت مــع الفاعلــن  مــن المجتمــع المدنــي.

هكــذا، وبالنظــر إلــى المســتويات المتدنّيّــة جــدا لتنميــة المناطــق القرويّــة، وبالنّظــر إلــى هشاشــتها، فقــد دعــا رؤســاء 
الــدول والحكومــات في إعــلان مراكــش للعمــل مــن أجــل المنــاخ والتنميــة المســتدامة، جميــع الأطــراف إلــى العمــل علــى 
تعزيــز ودعــم الجهــود الرّاميــة إلــى القضــاء علــى الفقــر، وضمــان الأمــن الغذائــي، واتخــاذ تدابيــر وإجــراءات ناجعــة 

لمواجهــة التحديــات الناجمــة عــن التغيــرات المناخيّــة في مجــال الفلاحــة.

في هــذا الســياق، وبغُيــة الحــدّ مــن هشاشــة الفلاحــة أمــامَ التغيــرات المناخيّــة، فــإنّ المبــادرة المغربيــة المتعلقــة بتكييــف 
الفلاحــة الأفريقيــة مــع التغيــرات المناخيّــة، هــي واحــدة مــن التدابيــر الرئيســية علــى المســتوى القــارّيّ. وتقــوم هــذه 
ــنْ كبيرتــنْ همــا71: )أ( الترافــع مــن أجــل ضمــان التمويــل الــلازم لمشــاريع التكيــف الفلاحــيّ  ــى دعامت المبــادرة عل

للبلــدان الأفريقيــة و)ب( النّهــوض بالحلــول المبتكِــرة لتلبيــة الحاجيــات الأفريقيــة ذات الأولويّــة.

ــة  ــع عــادل للمالي ــة أساســيّة في مفاوضــات الكــوب 22 للوصــول إلــى تحقيــق توزي ــل مكان ــادرة التــي تحت إن هــذه المب
المناخيــة بــن التكيــف والتخفيــف، ينبغــي أن تقــدّم الدّعــم بشــكل خــاص إلــى الســاكنة الهشّــة عبـْـر تعزيــز وضْع مشــاريع 
ملموســة وممارســات فلاحيّــة ذكيّــة كفيلــة بالحــدّ مــن آثــار التغيــرات المناخيّــة، وضمــان الأمــن الغذائــي لهــذه الســاكنة.

ــا مــن طــرف  ــب التزامــا قوي ــى الســاكنة الأكثــر هشاشــة يتطل ــة عل ــار التغيــرات المناخيّ ــرًا، فــإنّ الحــدّ مــن آث وأخي
جميــع الفاعلــن المعنيّــن مــن أجــل العمــل، مــن جهــة، علــى إعــداد الآليــات المناســبة التــي مــن شــأنها توفيــر مقاربــة 
للاســتعمال الأمثــل والمســتدام للمــوارد الطبيعيــة، وكــذا تحســن تدبيــر المــوارد المائيــة، ومــن جهــة أخــرى علــى إعــداد 
مخططــات خاصــة بالمنــاخ قابلــة للتنفيــذ علــى المســتوى الجهــوي والمحلــي، كفيلــة بــأن تحمــيَ الســاكنة القرويّــة 

المحليّــة مــن مخاطــر الكــوارث الطبيعيــة.

71 - الكتاب الأبيض حول  تكييف الفلاحة الأفريقية مع التغيّر المناخي. 
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V • النهوض بالأنشطة الثقافية والرياضية في الوسط القروي 

يعــرف العالــمُ القــروي، علــى غــرار المــدن الصغيــرة المتوســطة، نقصًــا كبيــرًا في البنيــات التحتيــة والمرافــق الثقافيــة 
ــد ســبق  ــا للســاكنة. وق ــي تقدمه ــات الت ــا الاســتيعابيّة والخدم ــث أعدادهــا وطاقاته ــة، وخاصــة مــن حي والرياضي
للمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، في الــرأي الــذي أصــدره في 2013 حــول »أماكــن العيـْـش والعمــل 
الثقــافي«، أنْ ســجّل وجــود هــذا النقــص في المرافــق في العالــم القــرويّ علــى وجْــه الخصــوص، مشــيرا إلــى أنّ عــدد 
دور الشــباب في ســنة 2004، بلــغَ 343، منهــا 74 في المائــة في الوســط الحضــري، و 26 في المائــة فقــط في الوســط 
ــت وزارة الشــباب والرياضــة قــد وضعــت برنامجــا  ــغ هــذا العــدد 439 ســنة 2008. وقــد كان القــرويّ، في حــن بل
برســم  2008-2012، لإنشــاء 250 دارًا للشــباب إضافيّــة ليصــل العــدد في ســنة 2012 إلــى 686، مــع إعطــاء 

ــم القــروي والأحيــاء المحيطــة بالمــدن. ــة للعال الأولويّ

غيــر أنّــه يتّضــح مــن الأرقــام التــي أصدرتهــا الــوزارة أنّ عــدد دور الشــباب لا يتجــاوز 443  مؤسّســة إلــى حــدود متــمّ 
2012. في حــن بلــغ عــدد المســتفيدين ســتة ملايــن شــابّا.

كمــا أنّ إنشــاء هــذه المرافــق في الوســط القــروي، حيــث تغيــب مــن التجهيــزات الرياضيــة والثقافيــة، يتطلـّـب تضافــر 
العديــد مــن العوامــل، منهــا عمومــا انخــراط الفاعلــن المحليّــن والقــرب مــن الســاكنة المســتفيدة وتدبيرهــا العقلانــيّ 
حتــى لا تتحــوّل إلــى أماكــن مهجــورة. وبالنظــر إلــى أهميتهــا باعتبارهــا أماكــن وإطــارًا لعيْــش المواطنــن، فــإنّ هــذه 
المرافــق الثقافيــة والرياضيــة تســاهم في التفتّــح الذّاتــي للشــباب القــرويّ، وتســاعده علــى الاندمــاج الســريع في 

الحيــاة العمليــة.

إنّ إحــداث بنيــات تحتيــة ثقافيــة ورياضيــة في الوســط القــروي )دور الشــباب، ملاعــب رياضيــة مختلطــة للقــرب، 
أماكــن الاســتجمام،...( يتطلــب رفــع التحــدي المتعلــق بإنشــائها وصيانتهــا باعتبارهــا رافعــات للاندمــاج الاجتماعــي 
تســاعد علــى ترســيخ قيــم التعايــش والتضامــن، وتعزيــز الإبــداع ونشــر الثقافــة، وحمايــة العلاقــات الاجتماعيّــة بــن 
مختلــف شــرائح الســاكنة القرويــة. غيــر أنّ كلّ ذلــك يتطلــب التــزامَ ومســؤولية المرافــق غيــر الممركــزة للقطاعــات 
ــة وباقــي الفاعلــن المتدخلــن في هــذا المجــال علــى  ــا للجماعــات القرويّ ــا فعليّ ــة المعنيــة، كمــا يتطلــب تعاون الوزاري

الصعيديْــن الترابــي والمحلــيّ.

وأخيــرا، فــإن تنامــي التظاهــرات الثقافيــة والرياضيــة )مثــل المهرجانــات والمســابقات والفنــون الشــعبية الخاصــة 
ــة  ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي ــز التنمي ــة وتعزي ــز الأنشــطة الترفيهي ــا في تعزي ــب  دورا هام ــة( يلع ــة ومنطق ــكل جه ب

ــة. للمراكــز القرويّ
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VI • دور الفاعلين في المجتمع المدني وتعزيز الديمقراطية 
التشاركية والقدرات الفردية والجماعية للساكنة القروية

ــة في الجهــود الراميــة إلــى تحقيــق التنميــة ليســت وليــدة اليــوم، فقــد عــرف المغــرب  إنّ مســاهمة الســاكنة القرويّ
قبــل حصولــه علــى الاســتقلال وبعــده، أشــكالا متعــدّدة مــن مشــاركة المواطنــن، إمــا بمبــادرة مــن جماعــة مــن أفــراد 
الــدوار أو الْجماعــة72، قصــد إنجــاز أعمــال وأنشــطة مشــتركة بشــكل دوريّ، أو بمبــادرة منظمــة في إطــار نــصّ 
قانونــيّ، كمــا هــو الحــال بالنســبة لجمعيــات مســتعملي مــاء الســقي، والجمعيــات التــي تنظّمهــا أحــكام ظهيــر1958 

المتعلــق بالحــق في تأســيس الجمعيــات، كمــا تّم تعديلــه ســنة 1973 وتتميمــه 2002.

وقــد عرفــت هــذه الحركــة بدورهــا تطــورًا ملحوظــا أفضــى إلــى الاعتــراف القــويّ بدورهــا وبانخــراط الفاعلــن مــن 
المجتمــع المدنــي إلــى جانــب الســلطات العموميّــة في النهــوض بتنميــة البــلاد.

تعزيز الديمقراطية التشاركية 

يوفّــر تطــور الإطــار التشــريعي والمؤسّســاتي المغربــي للفاعلــن في المجتمــع المدنــي المنظــم إمكانيّــة المشــاركة في 
النهــوض بعمليــات التنميــة، والمســاهمة الكاملــة في النقــاش حــول الموضوعــات ذات الاهتمــام المشــترك. وبالفعــل، فإنّ 
مســاهمة جمعيــات المجتمــع المدنــي والمنظمــات المهنيــة والنقابــات في إعــداد وتنفيــذ ومراقبــة السياســات العموميّــة، 
قــد اتّخــذت منــذ فتــرة طويلــة بعُــدًا جديــدًا. وقــد تعــززت هــذه الديناميــة مــع مجــيء دســتور 2011، ومأسســة الحــوار 

الاجتماعــي ودور المؤسســات المســتقلة في مراقبــة دمقرطــة الحكامــة وتعزيــز الديمقراطيــة التشــاركية. 

ــة التشــاركية  ــق بالجهــات، فــإنّ الديمقراطي ــون التنظيمــي رقــم 14-111 المتعل ــعً لأحــكام القان في هــذا الســياق، وتبََ
تشــكل أحــد الأســس المركزيــة التــي يقــوم عليهــا عمــل المجالــس الجهويّــة والمحليــة مــن أجــل ضمــان التواصــل المباشــر 
ــي الجماعــات  ــس باق ــات ومجال ــس الجه ــإنّ مجال ــك ف ــي. لذل ــع المدن ــن المجتم ــن م ــع المواطــن والفاعل ــم م والدّائ
الترابيّــة ســتضع آليــاتٍ تشــاركية للحــوار والتشــاور بهــدف تشــجيع انخــراط المواطنــات والمواطنــن والجمعيــات في 
إعــداد وتتبّــع البرامــج التنمويّــة.  ومراقبــة برامــج التنميــة. لهــذه الغايــة يتــمّ إحــداث ثــلاث هيئــات استشــارية علــى 

مســتوى مجلــس الجهــة:

ــل  - ــة بتفعي ــة المتعلق ــا الجهوي ــص بدراســة القضاي ــي تخت ــع المدن ــات المجتم ــع فعالي ــة استشــارية بشــراكة م هيئ
ــوع؛ ــة النّ ــؤ الفــرض ومقارب ــادئ المســاواة وتكاف مب

هيئة استشارية تختص بدراسة القضايا المتعلقة باهتمامات الشباب؛ -

ــع  - ــة ذات الطاب ــا الجهويّ ــم بدراســة القضاي ــة تهت ــن بالجه ــن الاقتصادي ــع الفاعل ــة استشــارية بشــراكة م هيئ
الاقتصــاديّ.

 

72 - يتعلق الأمر بتنظيم الساكنة في إطار »تويزة« وتنظيمات مهنية )صناعة تقليدية، تجارة، الخ(. 
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وقــد ســبق للمجلــس الاقتصــادي الاجتماعــي والبيئــي، في الــرأي الــذي أعــدّه حــول متطلبــات الجهويــة المتقدمــة، أنْ 
ــة، إضافــة إلــى الهيئــات الثــلاث التــي ينــصّ عليهــا القانــون  أوصــى بإحــداثِ هيئــة استشــارية في المجالــس الجهويّ
التنظيمــي المتعلــق بالجهــات، وذلــك بهــدفِ تقويــة ممارســة الديمقراطيــة التشــاركيّة، وتعزيــز خلــق منــاخ اجتماعــي 
ــن مــن الوصــول إلــى إبــرام  ســليم ومنــاخ للأعمــال، مــن أجــل النهــوض بالحــوار الاجتماعــيّ الجهــويّ قصــد التمكّ

اتفاقيــات جماعيــة تســاهم في تســوية نزاعــات الشــغل علــى الصعيــد الترابــي والمحلــي.

إنّ هــذه الديناميــة التــي يتعــنّ تنفيذهــا في أقــرب وقــت ممكــن مــن طــرَف الســلطات العموميّــة، لا يمكنهــا إلّا 
ــش الســاكنة  ــات القــرب التــي مــن شــأنها تعزيــز إطــار عيْ ــة، ودعــم عمليّ أن تســاعد علــى تحســن الحكامــة المحليّ

القرويّــة بكيفيّــة مســتدامة، ولا ســيّما الســاكنة الأكثــر خصاصــا.

ــاكنة  ــة للس ــي وتعزيــز القــدرات الفرديــة والجماعي ــي والتضامن ــاد الاجتماع الاقتص
القرويــة 

إنّ الاقتصــاد الاجتماعــي والتضامنــيّ، باعتبــاره رافعــة لتنميــة روح التعــاون، يمكــن أن يتيــح فرصًــا سوســيو- 
اقتصاديــة تســمح بتقويــة تماســك النســيج الاجتماعــي وتحقيــق التنميــة القرويــة غيــر الفلاحيّــة، مــن خــلال خلــق 
أنشــطة مــدرّة للدّخــل، وإدمــاج فئــات هامّــة مــن المواطنــن، ولا ســيّما النســاء والشــباب عــن طريــق تشــجيع التشــغيل 
الذاتــي. وبالتالــي فــإنّ الهــدف المنشــود هــو تحســن الظــروف المعيشــية للمنخرطــن في قطــاع الاقتصــاد الاجتماعــي 
والتضامنــي، والمســاهمة في تنشــيط اقتصــاد المجــالات القرويــة. غيــر أنّ هــؤلاء الفاعلــن يحتاجــون إلــى اكتســاب 

كفايــات ومعــارف عمليــة لكــيْ يتمكّنــوا مــن المســاهمة الفعّالــة في تنميــة مجالاتهــم.

ــب  ــب مــن الجوان ــال( جان ــة )النســاء والرجــال والشــباب والأطف ــة للســاكنة القروي ــز القــدرات الفردي ــا أنّ تعزي كم
ــع أنشــطة الاقتصــاد  ــة وتنوي ــة، لأن تحســن الإنتاجي ــة القرويّ ــار في برامــج التنمي ــي يجــب أخذهــا بعــن الاعتب الت
ــة في المهــن الواعــدة التــي تســمح  القــروي يمــرّ بالضــرورة عبــر التأهيــل والتكويــن المهنــي والمســتمر للســاكنة المعنيّ
لهــم بالاســتفادة أكثــر مــن الفــرص الاقتصاديــة الجديــدة التــي تتيحهــا الفلاحــة والاقتصــاد القــروي غيــر الفلاحّــي.

كمــا أنّ تعزيــز القــدرات الجماعيــة للســاكنة القرويّــة يعــدّ جانبــا هامّــا يتعــنّ علــى الســلطات العموميــة تقــديم 
مزيــد  مــن الدعــم لــه، وذلــك مــن أجــل إعــادة الثقــة إلــى العلاقــات الاجتماعيــة، وتعزيــز أمــن الســاكنة وممتلكاتهــا، 
وإنقــاذ الســاكنة القرويــة مــن الفقــر. وهــذا يتطلــب، مــن جهــة  تأهيــل منظومــة للتكويــن والتأطيــر لفائــدة الفاعلــن 
والمنظمــات المتدخلــة في مجــال التنميــة القرويــة مــن أجــل تحفيزهــا علــى تملـّـك المخاطــر التــي تتعــرض لها، واكتســاب 
تقنيــات إنتاجيّــة جديــدة ومهــارات تتصــل بتدبيــر وتســويق منتجاتهــا. ومــن جهــة أخــرى - إشــراك الجامعيــن 
والباحثــن، مــع مختلــف الفاعلــن مــن المجتمــع المدنــي، في عمليــات التحســيس وتعزيــز القــدرات والتتبّــع والتقييــم 

وإصــدار تقاريــر منتظمــة مــن طــرف باقــي الفاعلــن.
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إلــى أ -  بالنّظــر  القرويــة  التنميــة  واســتراتيجيات  سياســات  وحــدود  أبعــاد 
القرويــة  الســاكنة  حاجيــات 

مــن المؤكــد أنــه قــدْ بذُِلــت جهــود لا يسُــتهان بهــا مــن خــلال تنفيــذ عــدد مــن المشــاريع والاســتراتيجيات التــي تهــدف إلــى 
تحســن مســتوى عيـْـش الســاكنة في العالــم القــروي، غيــر أنّ أثرهــا علــى هــذه الســاكنة ظــلّ محــدودا جــدا. أولا بســبب 
ــة،  المجــالات القرويــة الممتــدة، ومواقعهــا الجغرافيــة، والخصائــص السوســيو- اقتصاديــة والثقافيــة للســاكنة القرويّ

وثانيًــا بســبب غيــاب الاســتهداف وضعــف التنســيق بــنْ التدخــلات القطاعيــة علــى الصعيــد الجهــويّ والمحلــيّ.

تدخلات إرادية للدولة من أجل تنمية العالم القروي،...

ــك الحــن أطلقــت  ــذ ذل ــة الفلاحــة. ومن ــدة لتنمي ــة متزاي ــى اســتقلاله، أهمي ــه عل ــذ حصول ــى المغــرب، من لقــد أوْل
بلادنــا العديــد مــن البرامــج والمشــاريع المندمجــة، وخاصّــة المشــاريع المتعلقــة بالتهيئــة المائيــة والفلاحيّــة الراميــة إلــى 
ســقي مليــون هكتــار73 بحلــول ســنة 2000 في إطــار سياســة الســدود. وفي الســبعينيات، تّم التركيــز علــى مشــاريع 

تتعلــق بالتنميــة المندمجــة ومشــاريع تنميــة المســالك.

إضافــة إلــى ذلــك، قامــت الدولــة، خــلال ســنوات 1990 وبدايــة 2000، بتعزيــز تدخلاتهــا مــن خــلال إطــلاق 
المخطــط الوطنــي لإعــداد الأحــواض المنحــدرة، والمخطــط المديــري الخــاص بالفضــاءات المحميّــة، والمخطــط المديــري 
لإعــادة التشــجير، ومشــاريع تأهيــل الأراضــي البوريــة.  وبالمــوازاة مــع هــذه التدخــلات، تّم إعــداد برامــج قطاعيــة 
أخــرى لفائــدة التنميــة القرويّــة مــن طــرف القطاعــات الوزاريــة. يتعلــق الأمــر خصوصــا بقطــاع الصحــة، مــن خــلال 
برنامــج الولــوج إلــى العلاجــات والخدمــات الأساســية، واســتراتيجية القطــاع الصحــي، والمخطــط الوطنــي للصحــة 
ــة  ــي للتربي ــاق الوطن ــة )الميث ــة،... ( والبرامــج التعليمي ــة ) الطــرق القروي ــات التحتي ــذا البني ــم القــروي، وك في العال
والتكويــن2010-2000 ، برنامــج »تيســير«،... ( والبرامــج الخاصّــة بالتزويــد بالمــاء الشــروب وكهربــة العالــم القروي.

ومــن ثــمّ، فــإن تنميــة العالــم القــروي تشــرف عليهــا عمومــا وزارة الفلاحــة، مــع تدخــل محــدود في غالــب الأحيــان 
لقطاعــات وزاريــة أخــرى. وقــد تجلـّـى ذلــك، في أواخــر 1990 وبدايــة 2000، في وضــع التوجّهــات الكبــرى مــن أجــل 
تنميــة العالــم القــروي في إطــار »اســتراتيجية 2000 للتنميــة القرويــة«. ولهــذه الغايــة، تّم إحــداث ســكرتارية مكلفّــة 
ــة  ــة الوزاري ــوازاة مــع ســكرتارية اللجن ــد البحــري، بالم ــة والصّي ــة القروي ــوزارة الفلاحــة والتنمي ــة ب ــة القروي بالتنمي

الدائمــة لتنميــة المجــال القــروي تتولّــى رئاســة ســكرتاريتها وزارة الفلاحــة.

ــت وزارة الإســكان والتعميــر  ــر في ســنة 2007 حيــث تولّ ــم القــروي قــد تغيّ ــا المتعلقــة بالعالَ غيــر أنّ تدبيــر القضاي
ــة في جانبــه غيــر الفلاحــيّ. وفي هــذا الصــدد، تّم إحــداث  والتهيئــة المجاليــة تدبيــر الملــف المتعلــق بالتنميــة القرويّ
ــة، مــن طــرف  ــة القرويّ ــة، في حــن تّم إعــداد اســتراتيجية أخــرى للتنمي ــة مكلفــة بالتنميــة المجاليّ ســكرتارية وزاري

وزارة الإســكان  ســنة 2011، منهــا بعــض المشــاريع التــي لا تــزال قيــد التنفيــذ.

73 -  هنــاك قطاعــان اثنــان، الأوّل يهــمّ القطاعــات الصغيــرة والمتوســطة المســقية وتمثــل 14.5 في المائــة، والثانــي يهــم المســاحات المســقيّة 
الكبــرى، أي 85.5 في المائــة مــن المســاحات الإجماليــة المخصصــة للســقي.
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وفي ســنة 2013، تم إحــداث لجنــة دائمــة مشــتركة بــن الــوزارات لتنميــة المجــال القــرويّ والمناطــق الجبليــة تضــمّ 17 
قطاعــا وزاريــا برئاســة رئيــس الحكومــة ويوجــد مقــرّ ســكرتاريتها بــوزارة الفلاحــة والصيــد البحــري. وقــدْ عقــدت 

اللجنــة أول اجتمــاع لهــا في 13 يوليــوز 2015.

...، لكن، بدون رؤية مشتركة تستجيب للانتظارات الحقيقيّة للساكنة القرويّة  

في ضــوْء هــذه النّظــرة الإجماليــة حــول السياســات والاســتراتيجيات المتعلقّــة بتنميــة العالــم القــرويّ، وانطلاقًــا مــن 
ــم، يتّبــنّ أن بلادنــا لا تتوفّــر  علــى سياســة عموميّــة مندمجــة  ــن تّم الإنصــات إليهْ ــن الذي ملاحظــات وآراء الفاعل
خاصّــة بتنميــة العالــم القــرويّ، بمشــاركة مختلــف الفاعلــن المعنيــن، وتســعى إلــى تحقيــق مزيــد مــن التجانــس 
بــن مختلــف التدخــلات في قطاعــات أساســيّة مثــل التعليــم والصحــة والبنيــات التحتيــة والخدمــات الأساســية، 
القضايــا  فــإنّ  وبالفعــل،  البيئــة.  المجاليّــة وحمايــة  التهيئــة  الفلاحــيّ،  القطــاع   / القــروي  بالاقتصــاد  والنهــوض 
المتعلقــة بالتنميــة القرويّــة يتــمّ تدبيرهــا بكيفيّــة مجزئــة مــع العديــد مــن القطاعــات الوزاريّــة كل واحــدة حســب 

مهامّهــا وأولوياتهــا وخطــة تمويلهــا.

كمــا أنّ إشــكاليّة الحكامــة وتنســيق التدخــلات الميدانيّــة لا زالــتْ تطُــرَح بحــدّة بســبب العــدد الكبيــر للمتدخّلــن في 
الوسَــط القــرويّ في غيــاب أيّــة رؤيــة مشــتركة. فضْــلًا عــن أنّ الخصائــص السوســيو- اقتصاديّــة والثقافيــة للســاكنة 
ــق تحــدّ مــن  ــد المســافات،...( تشــكل بدورهــا عوائ ــة )بعُ ــا الجغرافي ــة ومواقعه ــة، واتســاع المجــالات القروي القرويّ

النهــوض بالعالــم القــرويّ وتحســن إطــار عيْــش الســاكنة التــي تعيــش في المناطــق المهمشــة.

مــن جهــة أخــرى، تجــدر الإشــارة إلــى الغيــاب الملحــوظ للدراســات التــي تبــرز الحاجيــات المتعلقــة بالحقــوق 
الاقتصاديّــة والاجتماعيّــة والثقافيّــة والبيئيّــة الأساســيّة للســاكنة القرويّــة، وإلــى نــدرة الدراســات السوســيولوجية 
والأنثروبولوجيــة الحديثــة التــي مــن شــأنها توجيــه السياســة العموميــة لتنميــة العالــم القــرويّ. كمــا تجــدر الإشــارة 
إلــى أوْجــه القصــور في مجــال المقاربــة المندمجــة للتدخّــل في الوســط القــروي القــادر علــى تعبئــة القــدرات، وتجويــد 
الوســائل والجهــود بهــدف تحقيــق الفعاليــة والنّجاعــة ، والاســتفادة مــن المؤهّــلات التــي يزخــر بهــا العالَــم القــرويّ، 

والاســتغلال الأفضــل لثروتهــا.

ــذَتْ علــى  وأخيــرا، فــإنّ تنميــة العالــم القــروي لا ينبغــي أن تقتصــر فقــط علــى تجميــع السياســات القطاعيــة التــي نفُِّ
أرض الواقــع، بقــدر مــا تحتــاج إلــى إطــار قانونــي يضــع المبــادئ الكبــرى والتّوجّهــات الكبــرى لسياســة عموميــة خاصــة 

بتنميــة العالــم القرويــن في أفــق إعــداد مدونــة للعالــم القــروي. 

حكامة مجالية: ضرورة من أجل تعزيز تنمية العالم القروي ب - 

وبصفــة عامــة، يظــلّ البعُــد الجهــوي قليــلَ الاهتمــام بالمشــاريع والبرامــج المنجَــزَة لفائــدة الســاكنة القرويّــة. صحيــح 
أنّ هنــاك جهــودًا محمــودة تّم بذلهــا مــن أجــل إشــراك الفاعلــن المحليــن في مرحلــة إعــداد هــذه المشــاريع، إلّا أنّ 
التخطيــط المجالــي الاســتراتيجي القائــم علــى مقاربــة تشــاركيّة فعليّــة يبقــى محــدودًا جــدّا، مثلمــا تبقــى المكانــة التــي 

ينبغــي أنْ يحتلهــا العالــم القــروي في الجهــة بعيــدة المنــال.
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أدوات هامّة لتعزيز دعم التدخلات الجهوية والمحلية 

ــه يتعــنّ تفويــض مزيــد مــن  أبــرزت جلســات الإنصــات التــي نظمهــا المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي أنّ
الصلاحيــات علــى الصعيــد الجهــوي، وخاصّــة مــعَ التنظيــم الترابــي الجديــد الــذي نــصّ عليهــا القانــون رقــم -111

14، الــذي اعتــرف بالــدور الكبيــر للجهــة ولرئيــس المجلــس الجهــوي. وبالتالــي، فقــد أصبحــت الجهــة، إذن، مجــالا 
ملائمًــا للنهــوض بالتنميــة القرويّــة، كمــا أصبــح رئيــس الجهــة يتوفــر علــى أدوات قانونيــة قويــة لتطويــر الجهــة. ومــن 

بــن الآليــات المتوفّــرة، توجــد مخططــات التنميــة الجهويــة والمخططــات الجهويــة للتهيئــة الترابيّــة.

وتتطلــب هــذه الأدوات تعبئــة المــوارد البشــرية والماليــة لتعزيــز المجــالات القرويّــة والحــدّ مــن الفــوارق الجهويــة 
والاجتماعيــة، ومــن الهشاشــة التــي تعانــي منهــا الســاكنة القرويــة. وبالتالــي، فــإنّ التنميــة القرويــة ينبغــي أنْ تندمــجَ 
في الجهــة، ولا ســيّما مــع التنظيــم الترابــي الجديــد مــن أجــل القضــاء علــى هــذه الفــوارق الجهويــة والمحليــة، وتعزيــز 

تنميــة قرويــة مســتدامة.

وهــذا يتطلـّـبُ أن تنصــبّ مواصلــة الجهــود أكثــر علــى إزالــة هــذه الفــوارق التــي لــم يعــدْ  مغــرب الجهــات قــادرًا علــى 
تحمّلهــا. وعليــه، فــإنّ إعــدادَ مخططــات التنميــة الجهويــة، التــي تشــكّل مرحلــة حاســمة في مسلســل تنفيــذ الجهويــة 

المتقدمــة، ينبغــي أنْ ينــدرجَ في هــذا الهــدف، ويســفر عــن نتائــج ملموســة تحقــق التــوازن الجهــويّ والمحلـّـيّ.

إدماج محدود للتنمية القروية في البُعد الجهويّ  

إنّ إدمــاج التنميــة القرويــة في إعــداد السياســة المجاليــة يتطلــب بالضــرورة وعْــيَ مختلــف الفاعلــن المعنيــن بالعمــل 
علــى جعــل انشــغالات الســاكنة القرويــة مــن بــن أولويــات مخططــات التنميــة الجهويــة ومخططــات تنميــة الجماعــات 
القرويــة. وبالتالــي، فــإنّ إعــداد هــذه المخططــات ينبغــي أنْ يســاهم فيــه المســتفيدون عنــد تحديــد الحاجيــات 

والأولويــات، وعنْــد صياغــة المشــاريع، وكــذا أثنــاء تنفيــذ وتتبّــع هــذه المخططــات.

كمــا أنّ تعزيــز دور السياســيّ مــن خــلال إشــراك المنتخبــن المحليــن وتثمــن مســاهماتهم، والمشــاركة الفعليّــة 
ــة والمجالــس القرويــة، همــا عامــلان أساســيان مــن أجــل النهــوض بالتنميــة القرويــة، ولا ســيّما  للجماعــات القرويّ
ــق إلّا إذا  ــه أنْ يتحقّ ــة. وهــذا لا يمكن ــا الســاكنة القروي ــر عنه ــي تعبّ ــة الت ــات اليومي ــن أجــل الاســتجابة للمتطلب م
تبــوّأت الديمقراطيــة التشــاركيّة المكانــة التــي تســتحقها في التنظيــم الترابــي الجديــد، عــن طريــق الإحــداث الفعلــيّ 

ــم 111-14،. ــون رق ــا في القان ــات الاستشــارية المنصــوص عليه ــي  للهيئ والاشــتغال العمل

ــب دورا  ــة أن تلع ــكان الجه ــه بإم ــدة، فإن ــات والمســؤوليات الجدي ــارات، ونظــرًا للصلاحي ــى هــذه الاعتب اســتنادا إل
هامــا في هيكلــة التدخــلات لفائــدة العالــم القــرويّ، وذلــك مــن خــلال اعتمــاد مقاربــة متعــدّدة الفاعلــن تجمــع 
مختلــف الفاعلــن في الميــدان حــول الإشــكاليات المتعلقــة بالتنميــة القرويــة، وكــذا مــن خــلال اعتمــاد مقاربــة متعــدّدة 
المســتويات تخلــق تجانســا وانســجامًا في تدخّــل الجماعــات الترابيّــة، وتوحيــد جهودهــا نحــو الهــدف المشــترك 

ــة البشــرية. ــم القــروي في مجــال التنمي ــذي ســجّله العال ــل في الحــد مــن التأخــر المتراكــم ال المتمث

ومــن ناحيــة أخــرى، فإنــه بإمــكان رئيــس الجهــة أنْ يصــل إلــى حــدّ تحفيــز وتعبئــة المرافــق الخارجيــة للدولــة، 
بتشــاور مــع الوالــي، بهــدف تنســيق وإضافــة تدخــل هــذه المرافــق ووســائلها الماليــة ومواردهــا البشــرية إلــى تدخــلات 

ــمْ يكتمــل بعــد. ــيّ للاتمركــز الــذي ل ــة، وبالتالــي المســاهمة في الاســتباق المحل الجماعــات الترابيّ
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وفي هــذا الصــدد، ينبغــي التعجيــل بإخــراج ميثــاق اللاتمركــز الإداريّ، الــذي أشــار إليــه صاحــب الجلالــة في خطابــه 
بتاريــخ 14 أكتوبــر الأخيــر أمــام مجلســيْ البرلمــان، وكــذا تحديــد أدوار ومهــامّ وصلاحيــات العامــل ومؤسّســة الوالــي 
في ضــوْء أحــكام القانــون التنظيمــي المتعلــق بالجهــات، والنصــوص الحاليــة المحــددة لمســؤولياتهما. وقــد كانــت هــذه 

القضيــة مــن بــن النقــاط القويــة التــي أثيــرت خــلال الزيــارة الميدانيــة.

علــى صعيــد آخــر، كشــفت هــذه الزيــارة أنّ توضيــح وتقنــن العلاقــة بــن مجلــس الِجهَــة وبــن الجماعــات القرويّــة، 
مــن أجــل تفــادي الخلــط في الأدوار التــي يمكــن أن تلعبهــا كلّ مــن الجهــة والجماعــة، وحتــى لا تحــلّ الواحــدة محــلّ 
الأخــرى في إعــداد المشــاريع التنمويــة التــي ينُتظََــر منهــا أن تدمــج خصوصيــات كلّ جماعــة قرويّــة علــى حــدة، وتأخــذ 

في الاعتبــار حاجياتهــا ذات الأولويّــة.

وأخيــرا، يتبــنّ مــن هــذه الزيــارة أنّ المنتخبــن المحليــن ورؤســاء المجالــس القرويــة والفاعلــون في المجتمــع المدنــي 
يحتاجــون إلــى التكويــن وتعزيــز القــدرات في المجــالات المتعلقــة بتحديــد حاجيــات الســاكنة القرويّــة، وصياغــة أفــكار 
ــة  ــى الجه ــا عل ــل اقتراحه ــات للتشــاور قب ــرة تخضــع للنقــاش في إطــار منتدي ــى مشــاريع صغي يمكــن أن تتحــوّل إل

وعلــى المصالــح التقنيّــة المعنيــة مــن أجــل إدراجهــا في المخططــات التنمويــة وإيجــاد التمويــل الــلازم لتنفيذهــا.

IIIV • موارد لتمويل التدخلات الخاصة بالتنمية القروية تتطلب 
ي 

ّ
مزيدا من الإدماج على الصعيد الجهوي والمحل

يتّخــذ تمويــل العمليّــات الخاصــة بتنميــة العالــم القــروي بصفــة عامّــة ثلاثــة أشــكال: )أ( التمويــل الــذي تعبئــه الدولــة 
في إطــار المشــاريع والبرامــج الكبــرى المهيكلــة للتنميــة القرويّــة، والمبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشــرية، وعبــر التعــاون 
ــى  ــة باللجــوء إل ــدة الســاكنة القرويّ ــرى لفائ ــل المشــاريع الصغ ــددة الأطــراف (، )ب(( تموي ــة أو متع ــي ) ثنائي الدول
الأبنــاك، ولاســيما القــرض الفلاحــي وباقــي الجمعيــات العاملــة في هــذا المجــال )ج( تمويــل التدخــلات عــن طريــقِ 

صنــدوق التنميــة القرويّــة والمناطــق الجبليّــة باعتبــاره رافعــة لإدمــاج المشــاريع في الوســط القــرويّ.

ــة للتنميــة أ -  ــرى مهيكل ــي إطــار مشــاريع وبرامــج كب تمويــلات تعبّئهــا الدولــة ف
ــة  القروي

لقــد تمكّنــت الدولــة، منــذ التســعينيات، مــن تعبئــة مبالــغ هامــة  لتمويــل مشــاريع وعمليــات تتعلــق بالتنميــة القرويــة 
في إطــار برامــج وتدخــلات للحــدّ مــن الفــوارق المســجلة علــى مســتوى ولــوج الســاكنة القرويّــة إلــى البنيــات التحتيــة 
والخدمــات الاجتماعيّــة الأساســية. وفي هــذا الصــدد، مكّــن برنامــج الكهربــة القرويــة الشّــمولي، الــذي أطُلِــق ســنة 
1995 مــن تعبئــة اســتثمار إجمالــي، نهايــة يوليــوز 2016، قــدرهُ 22.69 مليــار درهــم. في حــن بلغــت كلفــة البرنامــج 
الوطنــي لتزويــد العالــم القــروي بالمــاء الشــروب، حوالــي 10 مليــار درهــم في نهايــة ســنة 2015. أمــا البرنامــج الوطنــي 
الأوّل للطــرق القرويّــة، وكــذا البرنامــج الثانــي وبرنامــج التّأهيــل المجالــي والطــرق التــي أحُدثــتْ في إطــار الشــراكة 

مــع الجماعــات المحليّــة،  فقــد بلغــت كلفتهــا الاســتثمارية 26.9 مليــار مليــون في نهايــة شــهر يوليــوز 2016 74.

74 - وزارة الاقتصاد والمالية 
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وفيمــا يتعلــق بالبرامــج الاجتماعيــة، أيْ التربيــة والتعليــم، فقــد تّم تخصيــص مــا يقــرب مــن 14 مليــار درهــم لفائــدة 
العالَــم القــرويّ مــن طــرف وزارة التربيــة الوطنيــة والتكويــن المهنــي، خــلال الفتــرة مــا بــنْ 2008 و2015 في مجــال 
الاســتثمار، وحوالــيْ 1 مليــار درهــم لدعــم البنيــات التحتيــة الصحيــة الأساســية في الوســط القــرويّ خــلال الفتــرة 
نفســها )2008-2015(. عــلاوة علــى تعبئــة أكثــر مــن 5 ملاييــر درهــم في إطــار المبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشــرية 
مــن أجــل محاربــة الفقــر في الوســط القــرويّ إلــى حــدود ســنة 2015. بالإضافــة إلــى ذلــك، بلغــت قــروض الاســتثمار 
مَــة في إطــار برنامــج التأهيــل الترابــي أكثــر مــن 5.1 ملاييــر درهــم برســم 2011-2015 بمســاهمة مــن المبــادرة  المقدَّ

الوطنيــة للتنميــة البشــرية بلغــت 53 في المائــة75.

وتجــدر الإشــارة إلــى حجــم المــوارد العموميّــة الكبيــرة المخصصــة للعالــم القــروي. إلا أنّ أثرهــا علــى الســاكنة القرويّة 
يبقــى ضعيفًــا، وبالتالــي لــم تنجــحْ في التقليــص مــن الفــوارق الاجتماعيــة والمجاليّــة، ولا في الاســتجابة الفعّالــة 
للتظلمــات التــي تعبّــر عنهــا الســاكنة القرويّــة. فإمــا أنــه يسُــاء اســتعمالها أو يتــمّ توزيعهــا بكيفيّــة غيــر منصفــة بــن 
ــص أساســا لبنــاء المرافــق والبنيــات التحتيــة في الوســط  الجهــات أو داخــل الجهــة نفســها. كمــا أنّ الميزانيــات تخُصَّ
القــروي، بــدون تقييــم أثرهــا علــى الكائــن البشــري الــذي يجــب أن يكــون في صُلــب أيّــة برمجــة ميزانياتيّــة لضمــان 

حقوقــه الأساســية ورفاهــه.

تمويل المشاريع الصغرى لفائدة الساكنة القروية ب - 

يتــم تمويــل المشــاريع الصغــرى في الوســط القــرويّ، خاصــة ذات الطابــع الفلاحــي في إطــار القــروض التــي يمنحهــا 
القــرض الفلاحــي بالمغــرب، المؤسســة الرئيســية لتمويــل المشــاريع في الوســط القــرويّ. ويســتند نظــام التمويــل إلــى 
خصوصيــة القطــاع الفلاحــيّ. وبالنســبة للاســتغلاليات الفلاحيــة الصغيــرة التــي لا تســتجيب لمعاييــر التمويــل 
البنكــي، وتعتمــد في المقــام الأول علــى الأنشــطة الفلاحيــة الموازيــة أو غيــر الفلاحيّــة المــدرة للدخــل، فإنهــا تســتفيد 

مــن تعبئــة القــروض الصغيــرة عــن طريــق مؤسســة أرضــي76.

أمــا بالنســبة للاســتغلاليّات الفلاحيّــة الصغيــرة والمتوســطة التــي تعتمــد أساسًــا علــى الفلاحــة ولا تســتجيب لمعاييــر 
التمويــل البنكــي، فإنهــا تســتفيد مــن صيغــة »تمويــل الفــلاح« للقــروض المتوســطة، حيــث تّم إحــداث أكثــر مــن 400 

نقطــة بيــع و50 وكالــة متنقلــة.

ولدعــم الاســتراتيجية الوطنيــة للنهــوض بالمقــاولات الصغيــرة جــدا، تّم إحــداث العديــد مــن المنتجــات منهــا »المشــروع 
القــروي« الخــاص بتمويــل المقــاولات الصغيــرة والصغيــرة جــدا في الوســط القــروي، وتوســيع أنشــطتها وتمويــل 

متطلبــات تدبيرهــا. ويغطــي هــذا النــوع مــن التمويــل أيّ مشــروع فلاحــيّ مــوازٍ أوغيــر فلاحــيّ.

وفي قطــاع الصناعــة التقليديــة القرويــة، تّم إطــلاق منتــوج »إتقــان« لتمويــل إنشــاء وتحديــث وتوســيع ورشــات 
ــوض بالســياحة القرويّــة ، أبرمــت مجموعــة القــرض  ــرى. وفي مجــال النه ــة التقليديــة أو المحــلات الصغ الصناع
ــة مــع وزارة الســياحة في إطــار برنامــج »قريتــي« قصــد تثمــن المــوارد الطبيعيــة القرويــة  الفلاحــي بالمغــرب اتفاقيّ
والسوســيو- ثقافيّــة لجماعــات الاســتقبال، وتشــجيع الأنشــطة المــدرة للدخــل، والحــدّ مــن الفقــر، وضمــان اســتقرار 

ــة. ــة والواحــات والمناطــق النائي ــة، ولا ســيما في المناطــق الجبلي الســاكنة المحليّ

75 - جلسة إنصات مع وزارة الاقتصاد والمالية. 
ــة للقــروض الصغــرى ذات هــدف غيــر ربحــي أسُســت ســنة 2006 مــن طــرف مجموعــة القــرض الفلاحــي  76 - مؤسســة »أرضــي« جمعي

بالمغــرب. 
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مــن جهــة أخــرى، وبهــدف دعــم قطــاع الخدمــات في الوســط القــروي، تّم إحــداث منتــوج »خدمــات« الرامــي إلــى 
تمويــل أنشــطة الخدمــات في العالــم القــرويّ، ولا ســيما إنشــاء المقــاولات الفلاحيــة الموازيــة، وخلــق مختبــرات 
لتحليــل الميــاه والتربــة والغطــاء النباتــي، والعيــادات البيطريــة المحليــة، وتوفيــر الأطبــاء والطوبوغرافيــن والمهندســن 

ــة ومــدارس تعليــم الأطفــال. ــة ...، فضــلا عــن إنشــاء مكتــب للدراســات والاستشــارة ودور الحضان والصيادل

ــد البحــري  ــة، وخاصــة في مجــال الصي ــا لدعــم الســاكنة القرويّ ــى منتوجــاتٍ أخــرى تّم تخصيصه هــذا عــلاوة عل
التقليــديّ والغابــات، وكــذا تمويــل المشــاريع الاســتثمارية التــي يقدّمهــا الشــباب المتفــوق في التعليــم الفلاحــي 

والنهــوض بالمقاولــن الفلاحيــن الشــباب.

ــدة الســاكنة  ــات القــرض لفائ ــي تســاهم في عملي ــة« الت ــل مؤسســة »أمان ــاك مؤسســات للقــروض الصغــرى مث وهن
القرويّــة، حيــث بلــغ جــاري القــروض بالوســط القــروي، في شــتنبر 2016، مــا مجموعــه 1.2 مليــار درهــم لأكثــر مــن 

ــون77. 170.000 زب

كمــا يســاهم الفاعلــون في الاقتصــاد الاجتماعــي والتضامنــي في إنجــاز مشــاريع وعمليــات في الوســط القــروي. 
إلا أنّ هــذا القطــاع لا زال يعانــي مــن عــدد مــن الإكراهــات القانونيــة والمؤسّســاتية والاجتماعيــة والاقتصاديــة. 
ــة كبيــرة في  ــي الخــامّ ، وتجــد صعوب ــاتج الداخل ــة مــن الن فالتعاونيــات، مثــلا، لا تســاهم ســوى بنســبة 1.5 في المائ

ــل أنشــطتها78. ــى تموي ــوج إل الول

هــة إلــى تمويــل المشــاريع الصغــرى في الوســط القــرويّ، تظّــل هنــاك العديــد مــن الصّعوبــات  رغــم تنــوّع المنتجــات الموجَّ
أمــام ولــوج الســاكنة القرويّــة إلــى تمويــل مشــاريعها، وتتجلــى في:

ضعــف ثقافــة ريــادة الأعمــال في الوســط القــرويّ. فقــد تبــنّ وجــود فــراغ في هــذا الجانــب، وذلــك بســبب غيــاب  -
تكويــن وتحســيس المســتفيدين في هــذا المجــال، إضافــة إلــى انعــدام تكويــن خــاصّ بجوانــب المحاســبية المتعلقــة 

بالاســتغلاليات الفلاحيّــة؛

ضعــف المصاحَبــة غيــر الماليــة الشــموليّة، حيــث أنّ مســيّري الاســتغلاليات نــادرًا مــا يتلقّــون تأطيــرًا للقــرب حول  -
الجوانــب القانونيــة والتقنيّــة والتدبيريــة، مــع لوحــة قيــادة تحــدد الأهــداف والنتائــج المنتظــرة مــن المشــروع. في 
هــذا الإطــار، تّم التأكيــد علــى أن المصاحبــة غيــر الماليــة، وتعزيــز قــدرات حاملــي المشــاريع همــا محــوران يتعــنّ 
أن تتدخّــل فيهمــا الهيئــات المعنيّــة، وذلــك مــن أجــل شــرح إيجابيــات ومخاطــر المشــاريع القابلــة للتمويــل، بحســب 

المسالك؛

ــة  - عــدم كفايــة القــدرات التقنيــة والمهنيــة والتدبيريــة علــى المســتوى الميدانــي مــن أجــل تأطيــر الســاكنة القرويّ
وتســهيل حصولهــم علــى تمويــل مشــاريعهم الصغيــرة؛

الانخــراط الضعيــف بالنســبة لواقــع الســوق، لذلــك مــن المهــم استكشــاف الســوق قبــل الشــروع في الإنتــاج، عــن  -
طريــق اللجــوء إلــى القــروض الصغــرى؛

77 - الأمانــة للقــروض الصغــرى، ورشــة عمــل نظمهــا المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي مــع مؤسســات تمويــل مشــاريع العالــم 
القــروي، 1 نونبــر، 2016.

78- التقرير السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، 2014. 
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غيــاب الوثائــق القانونيــة، لأنّ اللجــوء إلــى القــروض الصغــرى يتطلــب تقــديم وثيقــة الاســتفادة تحــدّد علاقــة  -
المســتفيد بــالأرض قصــد الحصــول علــى تمويــل المشــروع؛

التنظيــم الضّعيــف للمقــاولات الفلاحيّــة الصغيــرة والمتوســطة لا تســهل الولــوج إلــى التمويــل، لذلــك مــن المهــم  -
ــة  ــى مســاحات قابل ــة مــن أجــل الحصــول عل ــات مهنيّ ــات أو جمعي ــع الفلاحــن في شــكل تعاوني تشــجيع تجمي
للحيــاة. كمــا أنَّ تنظيــم الفلاحــن في إطــار هيئــات مهنيّــة فلاحيّــة مــن شــأنه أن يشــكّل دعامــة أساســية للفلاحــة 

المغربيــة في المســتقبل؛ 

فضــلًا عــن الجهــل بالمنتجــات، يظــلّ عرضهــا غيــر ملائــم عمومًــا لــدورة الاســتغلاليات الفلاحيّــة )الحقــول،...(  -
ومســتوى المبالــغ غيــر الملائمــة للأنشــطة في بعــض الأحيــان؛

يتبــنّ مــن النقاشــات مــع الفاعلــن المشــاركن في ورشــة العمــل التــي نظمهــا المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي 
والبيئــي79 أنّ العقــار يحُــول دون خلــق الثــروة، ويحــدّ مــن وتيــرة التنميــة. وفي هــذا الصّــدد، لا بــدّ مــن تشــجيع 
التســجيل العقــاري مــن خــلال تبســيط مســاطر التســجيل لجعلهــا أكثــر مرونــة، ومعالجــة كل حالــة علــى حــدة. كمــا 
ينبغــي تحديــث المقاربــة التقليديــة وتوحيدهــا، وذلــك باســتعمال مســاطر موحّــدة قابلــة للتتبــع علــى صعيــد القضــاء. 
إنّ اللجــوء إلــى التســجيل الجماعــي بإســناد التدبيــر إلــى تعاونيــة يمكنــه أن يشــكّل حــلّا كفيــلًا بإيجــاد مخــرج كبيــر 
ــة  ــات، ينبغــي الاســتعانة بخدمــات خارجيّ ــك، ونظــرا ربمــا لعــدم وجــود الإمكاني ــى ذل لهــذه الإشــكاليّة. إضافــة إل
لتنفيــذ بعــض العمليّــات في إطــار الشــراكة بــن القطــاع العــام والقطــاع الخــاصّ، كالخرائطيّــة علــى ســبيل المثــال.

وفيمــا يتعلــق بنظــام التحفيــز، تمنــح الدولــة للفلاحــن، في إطــار صنــدوق التنميــة الفلاحيّــة، إعانــات للسّــقي 
بالتنقيــط بنســبة 100 في المائــة لصغــار الفلاحــن الذيــن يملكــون أقــلّ مــن 5 هكتــارات. وبمــا أنّ صنــدوق التنميــة 
الفلاحيّــة لا يميــز بشــكل عــام بــن الاســتغلاليات الصغيــرة والاســتغلاليات الكبيــرة في مجــال التحفيــز، فإنّــه 
ــرة  ــة كلّ مــن الاســتغلاليات الصغي ــة في هــذا الشــأن. إذ لا يجــب معامل ــات المختلف ــة المقارب مــن الضــروريّ ملاءم
ــة الاســتغلاليّات  ــع نوعي ــة المســطرة م ــي ملاءم ــد المســاطر. ينبغ ــى صعي ــس المســتوى عل ــرة بنف والمتوســطة والكبي

ــار المنتجــن.  ــات مــع واقــع صغ ــط الإعان ــة بهــدف إعــادة ضب الفلاحيّ

ومــن ثــمّ، فــإنّ تحســن ولــوج الســاكنة القرويّــة إلــى القــروض الصغــرى يعتمــد علــى إعــداد برنامــج يتعلــق بالتكويــن 
الأساســي ووضــع آليّــة للمواكبــة غيــر الماليــة تتــلاءم مــع المقــاولات الصغيــرة جــدّا والصغيــرة والمتوسّــطة الفلاحيّــة 
ــة وتســريع وتيــرة تنظيــم الاســتغلاليات الفلاحيــة في الوســط القــروي  ــة. كمــا أنّ تطويــر الحركــة الجمعويّ والقرويّ

مــن شــأنه ولــوج المســتفيدين إلــى تمويل مشــاريعهم.  

تمويل العمليات عبر صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية ج - 

يعتبــر صنــدوق التنميــة القرويــة بمثابــة رافعــة حقيقيّــة لتمويــل ودعــم المشــاريع التنمويــة في العالــم القــروي والمناطــق 
ــادة هامــة في  ــذي شــهد زي ــدوق ال ــذا الصن ــة له ــن 2008 و2014 تّم إعطــاء دينامي ــا ب ــرة م ــة. وخــلال الفت الجبلي
القــروض المفتوحــة التــي انتقلــت مــن 300  مليــون درهــم ســنة 2008 إلــى 1.324 مليــار درهــم ســنة 2015. وقــد 
ــون درهــم  ــى 924 ملي ــون درهــم ســنة 2008 إل ــه )مــن 250 ملي ــا في نفــس التوجّ ســارت القــروض الممنوحــة عملي

79 - ورشة عمل نظمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مع مؤسسات تمويل المشاريع في الوسط القروي، 1 نونبر 2016
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ســنة 2014(. كمــا أنّ القــروض المفتوحــة برســم الفتــرة 2015-2008 ارتفعــت إلــى 6.8 مليــار درهــم. وقــد خصّــص 
مشــروع قانــون الماليــة لســنة2016  غلافــا ماليــا بقيمــة 50 مليــار درهــم علــى فتــرة تمتــد مــن 2016 إلــى 2022. 

ــة برســم ســنتيْ 2015  ــة والمناطــق الجبلي ــة القروي ــدوق التنمي ــة في إطــار صن ــات المبرمَجَ وقــد همّــت أبــرز العملي
و2016، )أ( تنميــة مناطــق الواحــات وشــجرة الأرگان بمــا قــدره 328.69 مليــون درهــم و451.45 مليــون درهــم علــى 
التوالــي، و)ب( تنفيــذ اتفاقيــات الشــراكة مــع الفاعلــن في مجــال التنميــة القرويــة والمناطــق الجبليــة بقيمــة 428.60 

مليــون درْهــم ســنة 2015، و316.15 ســنة 2016.

ورغــم النتائــج التــي تحققــت في إطــار البرامــج والعمليــات المنجــزة مــن أجــل تنميــة العالــم القــرويّ، لا تــزال هنــاك 
فــوارق كبيــرة بــن المجــالات الترابيــة، ولا ســيما في المناطــق الجبليــة والواحــات. 

ــمّ، فعلــى صعيــد التنميــة الاقتصاديــة، يظــلّ مســتوى الدخــل حســب الأســر دونَ المتوسّــط الوطنــي. وفيمــا  ومــن ث
ــزال مقلقــا جــدا، بمســتوى مؤشــر أقــلّ مرّتــن  ــة لا ي ــة البشــرية، فــإنّ مســتوى الهشاشــة الاجتماعي ــق بالتنمي يتعل
بالقيــاس إلــى المعــدل الوطنــي. أمــا فيمــا يخــصّ العوامــل المتعلقــة بتنميــة العالــم القــروي والنهــوض بــه،  فالملاحَــظ 

وجــود ولــوج محــدود للأســر إلــى البنيــات التحتيــة والخدمــات الاجتماعيــة الأساســية.

مــن أجــل مواجهــة هــذه التحديــات، وبنــاء علــى التوجيهــات الملكيــة الســامية الــواردة في خطــاب العــرش بتاريــخ 30 
يوليــوز 2015، تم إطــلاق برنامــج عمــل مندمــج يقــوم علــى عقــد شــراكة بــن القطاعــات الوزاريــة المعنيــة والمجالــس 
الجهويــة وبرامــج المبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشــرية. وينخــرط هــذا البرنامــج في إطــار الجهــود الرّاميــة إلــى القطــع 

مــع المقاربــة القطاعيّــة.

وفي الواقــع، فــإنّ البرنامــج الجديــد الــذي يهــدف إلــى الحــدّ مــن الفــوارق المجاليــة والاجتماعيــة في العالــم القــروي 
)2022-2016( يتضمّــن إدمــاج العمليــات والبرامــج الكفيلــة بتنميــة المناطــق القرويــة. بالمقابــل، فإنــه ينبغــي أن 
تصاحبــه عمليّــا مأسســة مبــدأ الشــفافية والمحاســبة ومســؤولية الفاعلــن، وخاصــة في إطــار تنفيــذ البرنامــج 

المذكــور. 

ــة الأخــرى  ــد البحــري، وإشــراك القطاعــات الوزاري ــه وزارة الفلاحــة والصي ــذي تشــرف علي إنّ هــذا البرنامــج، ال
المعنيــة )إعــداد التــراب الوطنــي، وزارة الداخليــة، ...(، ســيتوفر علــى تمويــل قيمتــه 50 مليــار درهــم يتــمّ تخصيصهــا 
إلــى تأهيــل البنيــات التحتيــة والمرافــق الاجتماعيــة الاجتماعيــة كالطّــرق والمسََــالك القرويــة وشــبكة المــاء الشــروب 
والكهربــاء والبنيــات التحتيــة الخاصــة بالصحــة والتعليــم، و5.8 مليــار درهــم لتمويــل أنشــطة مواكَبـَـة5.811 مشــروعا 
مقســمة إلــى أنشــطة مولّــدة للدخــل، وأنشــطة سوســيو- ثقافيــة ورياضيــة، وأنشــطة تتعلــق بمكافحــة الهشاشــة. أمــا 

كيفيــات تنفيــذ هــذا البرنامــج فهــي في طــور الإعــداد.

بالمقارنــة مــع تنفيــذ البرامــج والمشــاريع الممولــة في إطــار صنــدوق التنميــة القرويــة، وتلــك المنصــوص عليهــا في 
ميزانيــات القطاعــات الوزاريــة، فــإن التنســيق بــن الوالــي ورئيــس الجهــات يجــب أن يتضــح أكثــر في هــذا الشــأن، 
ــة، هــي  ــد للجه ــم الجدي ــة، حســب التنظي ــة الترابي ــة للتهيئ ــة والمخططــات الجهوي ــة القروي ــج التنمي ــا أن برام علمً
أدوات هامّــة لتنميــة الجهــة، بمــا في ذلــك العالــم القــروي، وتقــع تْحــت إشــراف رئيــس الجهــة. لذلــك فمــن الضــروري 
وضــع آليــات كفيلــة بتوضيــح العلاقــة بــن كلّ مــن الوالــي ورئيــس الجهــة مــن أجــل التنفيــذ المالــي لهــذه البرامــج.
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فــإن التنفيــذ الفعلــي لهــذا البرنامــج ســيمرّ حتمــا عبــر تحديــد مســاهمة القطاعــات الوزاريــة المعنيّــة بحملهــا علــى 
ــة،  ــة القروي ــات التنمي ــف مكون ــج نختل ــة تدمِ ــى وضــع مخططــات جهويّ ــا بالخصــوص عل ــا، وحمله ــان التزامه ضم
بالانخــراط في إطــار برنامــج التنميــة القرويــة وبرامــج تنميــة العمــالات والأقاليــم، مــع الأخــذ في الاعتبــار المــوارد 
ــم تشــجيع  ــة. في هــذا الســياق، مــن المه ــكلّ جه ــة ل ــة والجغرافي ــات السوســيو- اقتصادي ــات والصّعوب والخصوصي
إبــرام عقــود كبــرى بــن الدولــة وبــن الفاعلــن المعنيــن تحــدّد تمويــل البرنامــج ووضــع جــدول زمنــي للتنفيــذ، فضــلا 

عــن وضــع آليــة لتتبــع المشــاريع وتقييــم المنجــزات. 

وأخيــرا، فــإنّ خلــق الثــروة وخلــق فــرص الشــغل في الوســط القــروي يتطلبــان كذلــك تشــجيع المســتثمرين مــن القطــاع 
الخــاص والمموّلــن )محليــا ووطنيــا ودوليــا( علــى الاهتمــام أكثــر بالعالــم القــروي، وذلــك مــن خــلال وضــع تدابيــر 
تحفيزيــة في القطاعــات ذات القيمــة المضافــة، وإشــراك الفاعلــن مــن الاقتصــاد الاجتماعــي والتضامنــي. كمــا 
يتعــنّ علــى المســؤولن المحليــن، ولا ســيما الجماعــات القرويــة، إعــداد بنــوك مشــاريع ذات الطابــع اجتماعــي 
قابلــة للتمويــل مــن أجــل تقديمهــا للمســتثمرين الذيــن اســتفادوا مــن تدابيــر تحفيزيـّـة. كمــا ينبغــي أن يســاهم هــؤلاء 
المســتثمرون في تكويــن ومصاحبــة الشــباب القــرويّ المنتمــي إلــى مناطــق المشــروع، فضــلا عــنْ خلــق فــرص الشــغل، 
مــع الحــرْص في الوقــت نفســه علــى المحافظــة علــى البيئــة. كمــا يمكــن البحــث عــن مختلــف الوســائل للتمويــلات 

البديلــة لفائــدة تنميــة ســاكنة العالــم القــروي.

خلاصة وتوصيات

في ختــام هــذا التحليــل، يعتبــر المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي أن التحــولات والتغيــرات   السوســيو- 
اقتصاديــة والثقافيــة والديموغرافيــة والديمقراطيــة الجديــدة التــي عرفتهــا الباديــة المغربيــة خــلال الســنوات الأخيرة 
تتطلــب تغييــر الباراديغــم والمقاربــات المتعلقــة بالتنميــة لكــيْ تتركّــز علــى العنصــر البشــري حتــى لا يكــون هنــاك خلــط 
بــن مــا هــو قــرويّ ومــا هــو فلاحــيّ، وعــدم اعتبــار البنيــات التحتيــة ومختلــف الخدمــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة 
ــم  ــى الســاكنة العال ــاسُ أثرهــا عل ــدّ قي ــا ينبغــي اعتبارهــا وســائل يعُ والبيئيــة بمثابــة غايــات في حــدّ ذاتهــا، بقــدر م

القــروي والعنصــر البشــري وتنميــة العالــم القــروي، هــو المؤشــر الوحيــد لنجــاح البرامــج والمشــاريع المعتمََــدَة.

ــة  ــة المتعلق ــة الحديث ــإنّ الدراســات السوســيولوجيّة والأنثروبولوجي ــيّ، ف ــع التقن ــى المشــاريع ذات الطاب ــة إل وإضاف
بديناميــة البنيــة الاجتماعيّــة لــكل مجــال ترابــيّ، تكتســي أهميــة قصــوى مــن أجــل تحســن ظــروف عيْــش الســاكنة 
القرويّــة، وتحليــل قيمهــا الأساســية وتراثهــا الثقــافي ) الأواصــر، أشــكال التعــاون، النــوع...( الــذي يتعــنّ الحفــاظ 
ــات  ــة تكــون ملائمــة لخصوصي ــكارات الاجتماعيّ ــدة للابت ــذ برامــج جدي ــق وضــع وتنفي ــره عــن طري ــه أو تطوي علي

العالــم القــروي.

دَة وتشــاركيّة لمختلــف الفاعلــن المعنيــن، تهــدف إلــى  ويتعــنّ أن تســتند تنميــة العالــم القــروي إلــى مقاربــات مجــدِّ
ــة  ــة، وذلــك مــن خــلال تعزيــز تنســيق وإدمــاج العمليــات والمشــاريع المتعلقّ تحســن جــودة تدبيــر الخدمــات العموميّ
بتنميــة المواطــن الــذي يعيــش في الوســط القــرويّ، وتفعيــل مبــادئ الحكامــة المســؤولة المرتبطــة بالمحاســبة. كمــا يتعــنّ 
إجــراء تقييــم منتظــم للأثــر الفعلــيّ لجميــع الوســائل التــي تعبّئهــا الدولــة ومختلــف الفاعلــن في إطــار سياســات 
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عموميــة قطاعيــة )الصحــة والتعليــم والفلاحــة والبرامــج المتعلقــة بالبنيــات التحتيــة الأساســية والســياحة القرويّــة 
والصناعــة التقليديــة(، مــع القيــام في الوقــت نفســه بتقييــم مســتوى تجانــس واندمــاج هــذه السياســات، وإشــراك 

قــدر الإمــكان مراكــز البحــث الجامعــي علــى المســتوى الجهــوي.

ففــي هــذا الســياق، ومــن أجــل ترصيــدِ المكتســبات والتزامــات الدولــة والأوراش المفتوحــة، ولا ســيما ورْش الجهويــة 
المتقدمــة وبرامــج ومخططــات تنميــة العالــم القــروي، يقتــرح المجلــس التوصيــات التاليــة.

توصيات ذات طابع استراتيجي وعرضاني 

اعتماد قانون-إطار يتعلق بتنمية العالم القروي، في أفق إعداد مدونة للعالم القروي.. 1

الإعــداد التشــاركيّ لرؤيــة وطنيــة للتنميــة العالــم القــروي، تتضمــن المكــوّن البشــري والاقتصــادي والاجتماعــي . 2
والبيئــي والثقــافي في أفــق 2030 ثــمّ 2050، وتطويــر وســائل الاتصــال لفائــدة جميــع الفاعلــن والســاكنة 
ــر  ــى تطوي ــة إل ــف التدخــلات الرامي ــه مختل ــي ينبغــي أن توجّ ــة الت ــكِ مضمــون هــذه الرؤي ــدَ تملّ ــة، قصْ المعني

ــة؛ ــم والجماعــة القرويّ الجهــة والإقلي

إعــادة هيكلــة اللجنــة الدائمــة المشــتركة بــن الــوزارات لتنميــة المجــال القــرويّ والمناطــق الجبليــة بتعزيــز . 3
صلاحياتهــا، وتمكينهــا مــن الكفــاءات البشــرية الضروريّــة، وملاءمــة تركيبتهــا، ولا ســيّما قصــد الســماح 
لرؤســاء الجهــات الاثنتــيْ عشــرة بالمشــاركة بصفــة استشــارية في هــذا الشــأن، فــإنّ المجلــس يوصــي بمــا يلــي: 

التشــاور مــع كلّ جهــة علــى حــدة مــن أجــل تحديــد المؤهــلات الأساســية التــي تشــكّل هويــة كلّ جهــة مــن الجهــات  -
ــة،  ــة الجهويّ ــة مندمــج في برنامــج التنمي ــة القرويّ ــوي  للتنمي ــذا إعــداد مخطــط جه ــة؛ وك ــا الإنتاجيّ وإمكاناته

وينــدرج في إطــار اســتراتيجية وطنيــة يؤطّرهــا القانــون الاطــار المقتــرَح؛

إنشــاء عقــود- برامــج بــن الدولــة والجهــة لتمويــل وتنفيــذ مخططــات جهويّــة للتنميــة القرويــة، وذلــك مــن خــلال  -
تعبئــة ميزانيــات صنــدوق التنميــة القرويّــة، وصنــدوق التأهيــل الاجتماعــي، وصنــدوق التضامــن بــن الجهــات 

بكيفيّــة تكامليــة وشــفافة.

إحــداث لجــان جهويــة للتتبّــع علــى مســتوى كل جهــة، وذلــك مــن أجــل تنســيق وإدمــاج التدخــلات القطاعيــة، مــع  -
تعزيــز الحكامــة اللامركزيــة في وضْــع وتنفيــذ اسْــتراتيجيات وبرامــج التنميــة القرويــة.

المعنيــة . 4 الأطــراف  مختلــف  فيهــا  تشــارك  القــروي،  بالعالــم  خاصّــة  وطنيــة  مناظــرة  تنظيــم  علــى  العمــل 
)القطاعــات الوزاريــة، المنتخبــون المحليــون، البرلمانيــون، شــخصيات مــن الوســط الاقتصــادي أو الجمعــويّ 
أو الجامعــي، علــى ســبيل المثــال( قصــد مناقشــة الرؤيــة وإغنائهــا واقتــراح برنامــج عمــل محــدد ومشــترك بــن 

الدولــة والجماعــات الترابيــة ) الجهــة، الإقليــم، الجماعــة القرويــة(.

الحــرْص علــى إدمــاج نظــم المعلومــات وتقييــم البرامــج وديناميــة تنميــة العالــم القــروي، في إطــار هيئــة جهويّــة . 5
خاصّــة.

إعــادة النّظــر في طــرق تعيــن وتدبيــر وتحفيــز المــوارد البشــرية لمختلــف القطاعــات الوزاريــة والقطــاع الخــاص، . 6
ــج  ــكارًا وملاءمــة للوســط القــروي مــن شــأنها تحســن جــودة ونتائ ــر ابت ــات أكث ــك باعتمــادِ طــرق ومقارب وذل

ــة؛ مَ الخدمــات المقدَّ
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العمــل علــى تنفيــذ الآليــات المتعلقــة بإدمــاج السياســات الوطنيــة والمجاليّــة، والاســتعمال الأمثــل للوســائل . 7
اللازمــة لتنميــة العالــم القــرويّ:

التســريع بإصــدار ميثــاق اللاتمركــز، وإعطــاء الأولويــة لإحــداثِ اللجنــة الوطنيــة لقيــادة الجهويــة المتقدمــة التــي  -
أوصــى بــه المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي؛

ــر  - ــاد المبتك ــة، بالاعتم ــات والجماعــات القروي ــة والجه ــف وســائل الدول ــاج مختل وضــع آليــات للتخطيــط وإدم
والمتوســط  القصيــر  المــدى  علــى  والميزانيــات  التدخــلات  توجّــه  التــي  الكبــرى  الاســتراتيجية  للاختيــارات 
ــة العمــالات والأقاليــم ومخطــط  ــة، مثــل مخطــط تنمي ــة القروي ــة إعــداد برامــج التنمي والطويــل، خــلال مرحل

العمــل الجماعــي، تبعًــا لديناميــة وحركيّــة الســاكنة.

القيــام بإصــلاح عميــق ومتضافــر للقوانــن التشــريعية المتعلقــة بالعقــار، والتفكيــر في مواجهــة التحديــات . 8
المتزايــدة وخاصّــة مــا يتعلــق بتقســيم وتفتيــت الأراضــيّ الفلاحيّــة، والتزايــد العمرانــي القــويّ والتحــوّلات 

والاجتماعيــة: الديموغرافيــة 

إعداد مخطّط خماسي استعجاليّ للتسجيل المجاني لفائدة جميع صغار الفلاحن؛ -

حــثّ القطاعــات المعنيــة )وزارة العــدل والحريــات، وزارة الداخليــة، المندوبيــة الســامية للميــاه والغابــات ومحاربــة  -
التصحــر، المحافظــة العقاريــة، الــخ( علــى تســريع معالجــة الملفــات وتفعيــل الأحــكام المتعلقــة بالعقــار.

إعــداد وتنفيــذ مخطــط لتهيئــة المراكــز القرويّــة علــى صعيــد كلّ جهــة وفي أقــرب الآجــال، تبعًــا لحجمهــا ولعــدد . 9
ســاكنتها المحيطــة بهــا، وتبعًــا لقربهــا مــن المــدن، وذلــك لتمكينهــا مــن:

لعــب دورهــا كامــلا باعتبارهــا فضــاءات للعيْــشِ الاجتماعــي والاقتصــادي والثقــافي، وفضــاءات لخلــق الثــروات  -
وتوفيــر فــرص الشــغل؛

توفّيــر شــروط أفضــل للاســتقبال ولحيــاة الســاكنة القرويــة التــي ســتختار باطــراد الحركيّــة المجاليّــة حســب  -
ــى: ــك بالحــرص عل ــط، وذل ــة الســامية للتخطي ــات المندوبي توقع

تطويــر القــرى الصغيــرة والمراكــز القرويــة في المناطــق النائيــة، بتمكينهــا، بحســب حجمهــا ، مــن البنيــات  �
ــش  ــق ظــروف عيْ ــي مــن شــأنها خل ــة الأساســية الت ــة والاقتصادي ــة والثقافي ــة والخدمــات الاجتماعي التحتي

ــة؛ ــر فلاحيّ ــة للانخــراط في أنشــطة غي ــى تشــجيع الســاكنة القروي ــادرة عل ــة ق لائق

تطويــر مركــز المجــال القــروي القريــب مــن المــدن )الضواحــي( عــن طريــق إدماجهــا في تهيئــة المدينــة، وربطهــا  �
ــا: مــن الناحيــة الرياضيــة  ــة قويــة ولائقــة )طرامــواي أو قطــار(، فضــلا عــن تأهيلهــا اقتصاديًّ بالمــدن بكيفيّ
ــذي يجــب  ــن، ال ــن القروي ــب دورهــا في اســتقبال المهاجري ــى تلع ــة أو غيرْهــا، حت أو الســياحية أو الصناعي

مواكبتهــم وتكوينهــم، وتجنيــب المــدن التعــرّض للضغــط المتنامــي والعشــوائي للهجــرة؛

الإســراع في تأهيــل المراكــز القرويّــة التــي أُنشِــئت في غيــاب مخطــط للتهيئــة، وذلــك مــن أجــل تحســن إطــار  �
عيْــش الســاكنة، وخاصّــة علــى مســتوى التطهيــر الســائل وإنشــاء محطــات للمعالجــة.
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إعداد سياسة حقيقية للسكن القروي. وفي هذا الصدد، يوصي المجلس: . 10

بإعــداد برامــج جماعيّــة لإعــادة تأهيــل الســكن القــرويّ، وتحســن واســتكمال البنــاء العشــوائي، والمســاكن غيــر  -
المكتملــة في المراكــز القرويّــة؛

بتعزيــز الســكن القــرويّ الملائــم لخصوصيــات القــرى المغربيّــة، وتجنــب تشــويه المجــالات  الطبيعيــة، لا ســيما  -
في المناطــق الجبليــة؛

تســريع وتعزيــز اســتعمال تكنولوجيــات الإعــلام والاتصــال باعتبارهــا وســيلة أساســية مــن وســائل تطويــر العالــم . 11
القــروي بأقــلّ كلفــة، وذلــك عــن طريــق اســتثمار الربــط الهاتفــي والرقمــي الحالــي في العالــم القــرويّ ، مــن خــلال: 

التوسيع المتزايد للشبكة الرقمية من أجل تغطية جميع المجالات الترابية بوسائل الاتصال؛ -

نَــة ومتاحــة، تقــدّم خدمــات مختلفــة للقــرْبِ بواســطة الحكامــة الإلكترونيّــة  - إنشــاء مواقــع إلكترونيــة جهويــة محَيَّ
إلــى الســاكنة القرويّــة والفاعلــن المحليــن، وتمكينهــم مــن الولــوج إلــى المعلومــة؛

 تطويــر برامــج تتعلــق بالبحــث التطبيقــيّ والتكويــن والمصاحبــة، تكــون ملائمــة للوســط القــروي، مــن خــلال  -
إشــراك مختلــف المــدارس والمعاهــد والجمعيــات والجامعــات؛

تحفيــز المؤسســات والهيئــات التابعــة للدولــة، علــى الصعيديـْـن الجهــوي والجماعــي، علــى تطويــر محتويــات  -
وأدوات ووســائط الاتصــال ومناهــج تتعلــق بإدمــاج التكنولوجيــات الحديثــة في كافــة المجــالات )الفلاحــة، 
الصحــة، التشــغيل، الســياحة القرويــة، الحكامــة المحليّــة...( بهــدف ضمــان خدمــات عــن طريــق التعلــم عــنْ بعُْــد 

ــة. ــدة الســاكنة القروي والتطبيــب عــن بعــد، ... لفائ

تحقيــق فعليّــة المقاربــة الإدماجيّــة للمســاواة بــن المــرأة الرجــل في سياســة التنميــة القرويّــة، ووضــع تدابيــر . 12
إيجابيــة لتمكــن المــرأة القرويّــة، مــن أجــل تجــاوز الحواجــز البنيويّــة والثقافيــة، والقضــاء علــى الممارســات 
التمييزيــة )التفاوتــات، وضعيّــة النســاء داخــل الأســرة والمجتمــع، المشــاركة في اتخــاذ القــرار، الحــق في 
الولــوج إلــى الملكْيــة والولــوج إلــى الأراضــي- السّــلاليات، الــزواج المبكــر للفتيــات القرويــات، التشــغيل المنزلــي 

ــل(. ــال، اســتغلال النســاء العامــلات، ظــروف النق للأطف

توصيات ذات طابع إجرائيّ

البنيــات م.  وإلــى  الاجتماعيــة  الخدمــات  إلــى  القرويــة  للســاكنة  أفضــل  ولــوج  ضمــان 
لتحتيــة ا

وجهــود . 13 مــوارد  وتجويــد  النائيــة،  المناطــق  في  وخاصــة  القرويّــة،  التجمّعــات  في  الطرقيّــة  الشــبكة  تعزيــز 
المتدخلــن. ولهــذه الغايــة، يوصــي المجلــس بمــا يلــي:

إعــداد رؤيــة متوســطة وطويلــة المــدى حــول الجهــة، وكــذا دراســات توقّعيــة وديناميــات تتعلــق بالســاكنة القرويــة،  -
تتجســد في شــكل مخططــات جهويــة ومحليــة للربــط بــن المناطــق التــي تقطــن فيهــا الســاكنة أو المخطــط لهــا، 
ــة( الموجــودة  والأخــذ في الاعتبــار مختلــف أنــواع الطــرق والمســالك )المصنفــة وغيــر المصنفــة والمســالك القرويّ

أو المزمَــع إنجازهــا؛ 
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وضــع آليــة تضمــن في الوقــت نفسِــهِ إنشــاء هــذه الطــرق، ولا ســيما صيانتهــا، مــن خــلال تحديــد وتوضيــح  -
مســؤولية تدبيــر الطــرق غيــر المصنفــة )الصيانــة والمراقبــة، علامــات التشــوير، الأشــغال...( باحتــرام المعاييــر 

المعمــول بهــا؛

الأخذ في الاعتبار وسائل النقل الملائمة التي ينبغي تعزيزها لكلّ حالة على حدة. -

تعزيــز العمليــات المتعلقــة بمحــددات الصحــة )الولــوج إلــى المــاء الشــروب، التطهيــر الســائل وتصفيــة الميــاه، . 14
التربيــة الصحيــة والتربيــة الشــاملة، الولوجيّــة، الــخ( مــن خــلال اســتهداف المناطــق الأكثــر خصاصا  والســاكنة 

الفقيــرة أو الهشّــة في المقــام الأوّل؛

تفعيــل المــادة 16 مــن القانون-الإطــار 09-34 المتعلــق بالمنظومــة الصحيــة وبعــرض العلاجــات مــن أجــل تحســن . 15
تغطيــة ســائر المناطــق القرويــة بالمــوارد البشــرية، فضــلًا عــنْ إعــادة النظــر في المرســوم التطبيقــي 2-14-562  
ــاج القطــاع  ــر 2014، لإدم ــخ 5 نونب ــة بتاري ــس الحكوم ــه مجل ــذي صــادق علي ــة ال ــق بالخريطــة الصحي المتعل

الخــاص؛

تنويــع أســاليب عمــل منظومــة التربيــة والتّكويــن )المناهــج الدراســية، تدبيــر الزمــن المدرســيّ والفضــاء...(، . 16
مــن خــلال البحــث عــن طــرق ومقاربــات أخــرى أكثــر ابتــكارا وملاءمــة للوســط القــرويّ، تكــون كفيلــة بتحســن 

النتائــج، وجــودة التعليــم، ونســبة مواصلــة التمــدرس، وتجويــد الوســائل والجهــود؛

توســيع برنامــج »تيســير« قصــد إدمــاج التعليــم الثانــوي التأهيلــي وتطويــره مــن أجــل محاربــة الهــدر المدرســي . 17
في الوســط القــرويّ؛

تحســن مكانــة وجاذبيّــة المدرســة في الوســط القــروي، وتســريع وتيــرة تعميــم المــدارس الجماعتيــة، مــع إجــراء . 18
تقييــم موضوعــي لهــذه التجربــة علــى مســتوى كلّ مجــال ترابــيّ لتحديــد نقــاط القــوة ونقــاط الضعــف، بهــدف 
تحســن التملّــك مــن طــرف مختلــف الفاعلــن المحليّــن، عــن طريــق الاهتمــام أكثــر بجــودة التربيــة والتعليــم 

والخدمــات الاجتماعيــة )النظافــة، الداخليــات، المطاعــم المدرســية،....(؛

تحسن برامج كهربة وتزويد العالم القروي بالماء الشروب. وفي هذا الشأن يوصي المجلس:. 19

بالربــط الإجبــاري بالمــاء الشــروب والتطهيــر الســائل والصلــب، وإحــداث محطــات صغيــرة وكبيــرة ملائمــة لمعالجة  -
الميــاه، حتــى لا يتحــوّل كلّ مشــروع للتزويــد بالمــاء الشــروب إلــى مشــروعٍ للتلويــث، مــع كلّ مــا يترتــب عليــه مــن آثــار 

ســلبية علــى صحــة الســاكنة وعلــى النُّظُــم الإيكولوجية؛

بالرفــع مــن نســبة الربــط المنزلــي بشــبكة المــاء والكهربــاء الموجــودة في الوســط القــرويّ، ولا ســيّما لفائــدة  -
الســاكنة الأكثــر هشاشــة؛

دَة مــن خــلال إعطــاء الأولويــة لاســتخدام الطاقــة المتجــددة مــن  - بتوســيع شــبكة الكهربــة باســتعمالِ حلــول مجــدِّ
خــلال إقامــة ألــواح شمســية ذات جــودة، قابلــة للاســتعمال المتعــدّد.

ــة، مــع النهــوض بالمشــاريع الاقتصاديــة الصغيــرة أو المتوســطة أو . 20 ربــط الكهربــة بتطويــر الأنشــطة الاقتصاديّ
الكبيــرة ودعمهــا في المناطــق التــي تّم تزويدهــا بالكهربــاء، مــن أجــل ربــط الكهربــة القرويــة بتنميــة الجماعــات 

القرويــة؛
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ــاء والأنشــطة . 21 ــش واللق ــا فضــاءات للعيْ إعــادة تأهيــل والتفكيــر في تهيئــة وتدبيــر الأســواق الأســبوعيّة بصفته
ــة.  ــدة الســاكنة القروي ــة لفائ ــة والثقافي ــة والاجتماعي الاقتصادي

تعزيز دينامية الاقتصاد القروي  ت. 
وضــع آليــات ملائمــة لــكل نــوع مــن أنــواع الإنتــاج بهــدف التحكّــم في قنــوات الإمداد )الأســمدة، المواد الكيماوية، . 22

مبيدات الحشــرات،...( وتعزيز تســويق المنتجات؛

وضْــع تدابيــر تحفيزيــة كفيلــة بتشــجيع إنشــاء وحــدات لتثمــن المنتجــات الفلاحيّــة في الوســط القــروي. وفي . 23
هــذا الصــدد يوصــي المجلــس:

ــك مــن  - ــة، وذل ــح الإداري بتشــجيع التفاعــل بــن الفاعلــن في مجــال الفلاحــة، وفي الصناعــة الغذائيــة، والمصال
أجــل دعــم الإنتــاج وتشــجيع تســويق هــذه المنتجــات وتثمينهــا؛

تعزيــز التجانــس والاندمــاج بــن مختلــف التدخــلات، وتوضيــح أدوار ومســؤوليات ســائر المتدخلــن في مجــالِ  -
ــة النســيج الصناعــيّ الفلاحــي في  ــدة لتنمي ــة جدي ــدف إعطــاء دينامي ــة به ــل المنتجــات الفلاحيّ صناعــة تحوي

الوســط القــروي؛

ــة  - ــي للبداي ــكَ مــن أجــل إدمــاج فعل ــة، وذل ــق بسلاســل الصّناعــات الغذائي ــذ العَقد-البرنامــج المتعل ــل تنفي تفعي
الفلاحيــة والنهايــة الصناعيــة، وتثمــن أفضــل للمنتجــات الفلاحيــة للاســتفادة الكاملــة مــن ديناميــات مخطّــط 

المغــرب الأخضــر الــذي مكّــن مــن تحقيــق نمــوّ في إنتــاج أغلــب السلاســل.

دعم وتعزيز تطوير وتنظيم الفلاحة البيولوجيّة ومختلف المنتجات المحلية للفلاحة العائلية والتضامنيّة؛. 24

تسريع تنفيذ استراتيجية تنمية المجال القروي والمناطق الجبليّة الُمعتمَدة في يوليوز 2015؛. 25

تشجيع وإدماج العمليات المتعلقة بتنمية السياحة القروية المحلية من خلال:  . 26

إنجاز دراســات جهوية تروم تقييم الرأســمال المادي وغير المادي لكل جهة ومنطقة، وتقييم المؤهلات الســياحية  -
لــكل منطقــة علــى حــدة، بهــدف إعــداد رؤيــة وبرنامــج علــى المــدى القصيــر والمتوســط والطويــل حــول الســياحة 

القرويــة بتنســيق مــع جميــع الفاعلــن المعنيــن؛

وضــع وتنفيــذ مخطــط جهــوي مندمــج للســياحة القرويــة لتثمــنِ وتحقيــق جاذبيــة للمؤهــلات والثــروات التــي  -
تزخــر بهــا المناطــق والجماعــات القرويــة، وذلــك عــن طريــق تشــجيع »علامــة المنطقــة و/ أو الجماعــة« لجــذب 

مزيــدٍ مــن الســياح؛

تطويــر في كل جهــة، برنامــج مســتدام لإنجــاح وحــدات أو وحــدات صغــرى: مــآوي، بيــوت، دور ضيافــة...، مــع إرســاء  -
سلســلة التثمــن بأكملهــا )النقــل والربــط والتنشــيط الســياحي الملائــم للوســط القــروي والتســويق،...(، وجميــع 
ــت المشــاريع الصغــرى المعزولــة والتجــارب  البرامــج ذات الصلــة المتعلقــة بتكويــن ومصاحبــة الفاعلــن، وإلا ظلّ

النموذجيــة ومصيرهــا عرضــة للفشــل.
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إعــداد مخطــط للتنميــة الجهويــة لأنشــطة الصناعــة التقليديــة في شــكل برنامــج علــى الصعيــد المحلّــي تتوخّــى . 27
بالخصــوص خلــق وتجهيــز دار الصانــع التقليــدي في الجماعــات القرويــة التــي تزخــر بإمكانــات كبيــرة علــى 

مســتوى الصناعــة التقليديــة؛

تطويــر أنشــطة غيــر فلاحيّــة في الوســط القــروي، ولا ســيما الخدمــات ذات الصلــة بالفلاحــة وبالاســتعمال . 28
ــة؛ ــرة ومتوســطة قرويّ التجــاريّ والخدمــات، وتشــجيع إنشــاء مقــاولات صغي

المرتبطــة . 29 الأنشــطة  وتنويــعِ  تطويــر  عــن طريــق  البحــري،  الصيــد  قطــاع  ثــروات  اســتغلال  إمكانــات  تثمــن 
بالمنتجــات البحريــة )الســياحة، زراعــة الأعشــاب البحريــة، جمــع الطحالــب البحريــة، تربيــة المحــار، تربيــة 

الأســماك،...(، لفائــدة صغــار الصياديــن والأشــخاص الذيــن يعيشــون في الوســط القــروي.

تعزيز البحث العلمي في الميدان الفلاحي وعلم الاجتماع القروي؛ . 30

حماية وتثمن الموارد الطبيعية د. 
جعــل البُعــد البيئــي مــن بــن أولويــات السياســة التنمويــة، وتنســيق الدراســات المتعلقــة بأثــر مختلــف المشــاريع . 31

علــى البيئــة، وذلــك ضمانــاً لتدبيــر عقلانــي ومســتدام واســتباقيّ للمــوارد الطبيعيّــة غيــر المســتغلَّة بمــا يكفــي، 
ضــة لســوء التدبيــر في بعــض الأحيــان؛ والمعرَّ

في . 32 العاليــة  القيمــة  ذات  الإيكولوجيّــة  والنظــم  المــوارد  علــى  بتثمــن والمحافظــة  الكفيلــة  الوســائل  تعزيــز   
ــن  ــا ب ــي م ــي والدول ــلأداء الوطن ــرة ل ــة ومبتكِ ــة تضامنيّ ــق إرســاء منظوم ــر هشاشــة عــن طري المناطــق الأكث

منطقــة الحمايــة ومنطقــة الاســتغلال )أداء مقابــل خدمــات النظــم الإيكولوجيّــة علــى ســبيل المثــال(؛

اســتغلال الفــرص التــي تتيحهــا الصناديــق الدوليّــة للبيئــة والمنــاخ )الصنــدوق الأخضــر للمنــاخ، المبــادرة مــن . 33
أجــل تكييــف الفلاحــة الأفريقيــة، صُنــدوق التكيّــف( مــن أجــل دعــم السّــاكنة الهشّــة في العالــم القــروي علــى 

مســتوى التمويــل وتعزيــز القــدرات ونقــل التكنولوجيــات؛

تعزيــز ودعــم دور مبــادرات المجتمــع المدنــي وشــبكات الجمعيــات النشــيطة في مجــالات حمايــة البيئــة في العالــم . 34
القــرويّ، علــى صَعِيــد:

تأطير وتحسيس المواطنات والمواطنن في العالم القرويّ بتحديات التغيرات المناخية؛ -

المشــاركة في إعــداد وتنفيــذ وتتبّــع وتقييــم السياســات العموميّــة الخاصّــة بتدبيــر المــوارد الطبيعيــة علــى المســتوى  -
الجهــوي والمحلــي، كمــا ينــصّ علــى ذلــك الدســتور؛

مصاحبة الساكنة القروية من أجل تطوير المشاريع المحليّة، وضمان تمويلها وتنفيذها؛ -

تعزيز الأنشطة الثقافية والرياضية في الوسط القروي ه. 
خلــق علــى صعيــد كل جهــة وكل مركــز قــروي مواقــع وأمكنــة عيــش ثقافيــة ورياضيــة )دور الشــباب، أنشــطة . 35

ومســابقات رياضيــة، كشــفية قرويــة، مخيمــات صيفيّــة،...( بالمــوازاة مــع مخطــط جهــوي وجماعــيّ للتنميــة 
والترميــم مــن أجــل ســدّ القصــور الكبيــر في هــذا النــوع مــن المرافــق في الوســط القــروي مــن خــلال:
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تشــجيع انخــراط ومواكبــة المجتمــع المدنــي مــن أجــل المســاهمة في إعــداد وخلــق وتدبيــر المرافــق الثقافيــة في  -
المناطــق القرويــة؛

الحــرْص علــى أنْ تســتهدفَ البنيــات التحتيــة والمرافــق الثقافيــة والرياضيــة النســاء مختلــف فئــات الســاكنة  -
القرويّــة: الشــباب والأشــخاص المســنن والأشــخاص في وضعيّــة إعاقــة؛

تعزيــز وتطويــر التظاهــرات الثقافيــة والرياضيــة )المهرجانــات والفنــون الشــعبية المميّــزة لــكل جهــة ولــكل . 36
منطقــة( مــن أجــل تقويــة الأنشــطة الترفيهيّــة وتعزيــز التنميــة الاقتصاديــة للمراكــز القرويــة؛  

ضمان مواكبة القرب للفاعلن المحلين والساكنة القروية وتعزيز قدراتهم و. 
تســريع تنفيــذ المقاربــات والآليــات المتعلقــة بالديمقراطيــة التشــاركيّة مــن أجــل تحســن التشــاور مــع الســاكنة، . 37

وضمــان تملكهــم الفعلــيّ لأيّ مشــروع أو برنامــج مــن شــأنه النهــوض بالعالــم القــروي. ولهــذه الغايــة، يقتــرح 
المجلــس:

إشــراك الجامعيــن والباحثــن، مــع مختلــف الفاعلــن مــن المجتمــع المدنــي، في عمليــات التحســيس وتعزيــز  -
ــن؛ ــر منتظمــة مــن طــرف باقــي الفاعل ــم وإصــدار تقاري ــع والتقيي القــدرات والتتبّ

توضيح الأدوار، وموضوع التشاور والحوار والتقاسم في إطار منتديات جهوية ومحلية؛ -

تطويــر عمليــات فعالــة لمصاحبــة الســاكنة يقــوم بهــا فاعلــون في مجــال التنميــة أو فاعلــون اجتماعيــون أو فاعلــون  -
جمعويــون جهويــون أو محليــون، يتوفــرون علــى التكويــن الملائــم و التحفيــز ويخضعــون للتقييــم؛

ــى تحســن جــودة الاستشــارة . 38 ــل عل ــرب بالعم ــة الق ــان مصاحب تقويــة نســبة وجــودة تأطيــر الفلاحــن، وضم
الفلاحيــة وتنويــع برامــج التكويــن والتحســيس  والتجــارب بحســب الخصائــص التــي تميّــز المناطــق القرويــة 
وقــدرات الفلاحــن أنفســهم، مــع إنجــاز تقييــم منتظــم لأنشــطة المكتــب الوطنــي للاستشــارة الفلاحيــة 

ــى أثرهــا؛ ــز عل بالتركي

تعزيز ريادة الأعمال في العالم القروي، ولا سيما المقاولات الصغيرة والمتوسطة، ولتحقيق ذلك يوُصى ب:. 39

الصغيــرة  - والفلاحيــة  القرويّــة  المقاولــة  مــع  تتــلاءم  المســتمر  أو  التكويــن الأســاس  إعــداد وتنفيــذ برامــج في 
والمتوســطة، ولا ســيما البرامــج المتعلقــة بثقافــة ريــادة الأعمــال والتربيــة الماليــة لحاملــي المشــاريع؛

إرســاء آليــة للمســاعدة التقنيّــة غيــر الماليــة للمقاولــة القرويــة والفلاحيــة الصغيــرة والمتوســطة، مــن خــلال تعبئــة  -
الخبــرة الخاصة؛

دعــم الاســتغلاليات الفلاحيــة الصغيــرة في جهودهــا الراميــة إلــى تأســيس جمعيــات وتعاونيــات مســتدامة مــن  -
أجــل المســاهمة في تعزيــز الاقتصــاد الاجتماعــيّ والتضامنــيّ.

تطوير وتنويع برامج ومشاريع جهوية تتعلّق بمحو الأمية لفائدة الساكنة القرويّة ؛. 40
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تعزيــز تمويــل العمليــات المتعلقــة بالتنميــة القرويــة وتوجيههــا نحــو رفــاه المواطــن في ز. 
العالــم القــروي 

جعــل المواطنــة والمواطــن في العالــم القــرويّ في صلــب الميزانيــات مــنْ أجْــل تحســن دخْــل المواطنــن في العالــم . 41
القــرويّ وتنويــع مواردهــم الماليــة؛

تشــجيع الاســتثمارات الخاصــة والماليــة ) اســتثمارات محليــة ووطنيــة ودوليــة( علــى الاهتمــام بالعالــم القــرويّ . 42
بوضــع إجــراءات تحفيزيّــة في القطاعــات ذات القيمــة المضافــة، وإشــراك الفاعلــن في الاقتصــاد الاجتماعــي 

والتضامني؛

البحث عن مختلف الوسائل للتمويلات البديلة لفائدة العالم القروي؛. 43

تشــجيع المســؤولن المحليــن علــى إعــداد أبنــاك مشــاريع ذات طابــع اجتماعــيّ يمولهــا المســتثمرون الذيــن . 44
يســتفيدون مــن الإجــراءات التحفيزيّــة؛

والمناطــق . 45 القــروي  للعالــم  والاجتماعيــة  المجاليّــة  الفــوارق  مــن  للحــدّ  الجديــد  البرنامــج   « تنفيــذ  تفعيــل 
الجبليــة«، مــن خــلال الإنصــاف في توزيــع الدعــم المالــي والنجاعــة في تنفيــذ القــرارات.
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ملاحق

 
الملحق الأول: لائحة مجموعة العمل المنبثقة عن اللجنة

عبد الرحيم كسيري - رئيس اللجنة

إدريس بلفاضلة -  مقرر اللجنة والموضوع

عبد الرحمان الزاهي -
مينة الروشاتي -
عبد الرحيم كسيري -
محمد فيكرات  -
محمد الخادري  -
عبد المولى عبد المومني -

أعضاء مجموعة العمل  

عمر ابن عيدة - الخبير المبرز الدائم
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الملحق الثاني: لائحة أعضاء اللجنة الدائمة المكلفة بالجهوية المتقدمة 
والتنمية القروية والترابية

فئة  الخبراء
ادريس أوعويشة
لحسن والحاج
محمد وكريم

فئة  النقابات
جامع المعتصم

عبد الرحمان قنديلة
محمد دحماني
مينة الرشاطي

فئة  الهيئات و الجمعيات المهنية
أحمد أعياش

ادريس بلفاضلة
عبد الحي بسة
محمد فيكرات
منصف كتاني

فئة  الهيئات والجمعيات النشيطة في مجالات الاقتصاد الاجتماعي والعمل الجمعوي
الزهرة زاوي

عبد الرحمان الزاهي
عبد الرحيم كسيري

عبد المولى عبد المومني
محمد الخاديري

نزهة العلوي
فئة  الشخصيات المعينة بالصفة

الجيلالي حزيم
عبد اللطيف الجواهري
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 الملحق الثالث: الفاعلون الذي تمّ الإنصات إليهم 

الفاعلون الذين تّم الإنصات إليهمالمؤسّسة

شخصيات مصادر

الاقتصــادي 	  للمجلــس  العــام  الأمــن  الكــراوي،  إدريــس  الأســتاذ 
والبيئــي. والاجتماعــي 

الســيد العربــي الزغدونــي، أســتاذ باحــث بالمعهــد الحســن الثانــي 	 
والبطــرة. للزراعــة 

السيد أحمد عرفة )الوالي السابق، مكتب الدراسات(.	 
الســيد نجيــب أقصبــي، أســتاذ باحــث بمعهــد الحســن الثانــي للزراعــة 	 

والبيطرة.
الســيد عبــد العزيــز عديــدي، مديــر المعهــد الوطنــي للتهيئــة والتعميــر، 	 

المغرب. 

قطاعات وزارية ومؤسسات 
عمومية

المندوبية السامية للتخطيط.	 
وزارة الداخلية. 	 
مديرية التنمية القروية والمناطق الجبلية. 	 
وزارة الفلاحة والصيد البحري.	 
 وزارة الاقتصاد والمالية.	 
وزارة التعمير والتهيئة الترابية.	 
وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك.	 
وزارة الصحة. 	 
وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني. 	 
وزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.	 
الشركة المغربية للهندسة السياحة. 	 
الوكالة الوطنية للتأمن عن المرض. 	 
الكنفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية الفلاحية.	 

الهيئات الدولية
منظمة الأمم المتحدة للتغذية والزراعة )الفاو(. 	 
الصندوق الدولي للتنمية الزراعية )فيدا(.	 
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ورشات العمل

ورشات عمل مع هيئات العمل الميداني والمنظمات المهنية: 
الفلاحــي، 	  للاســتثمار  الجهــوي  المكتــب  الفلاحيــة.  التنميــة  وكالــة 

درعــة(. ماســة-  )ســوس- 
الاتحاد المغربي للفلاحن. 	 
المحافظة العقارية )لم تستجب للدعوة(	 
جمعية تنمية العالم القروي. 	 
جمعيــة تانــا للتنميــة الفلاحيــة والســياحة الجبليــة والحفــاظ علــى 	 

المــوارد الطبيعيــة
شبكة الجمعيات التنموية لوركة الكبرى - تنجدان - الراشيدية 	 
جامعة الغرف الفلاحية بالمغرب	 
الجمعية الجهوية للمرأة الفلاحة -الجديدة	 
التعاونية الفلاحية كوباك	 

ورشة عمل هيئات تمويل المشاريع: 
مجموعة القرض الفلاحي بالمغرب.	 
مجموعة التعاضدية الفلاحية للتأمينات )لم تستجب للدعوة( 	 
جمعية »أمانة«	 

زيارات ميدانية
جهة الشرق	 
جهة بني ملال- خريبكة.	 
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الملحق الرابع : مراجع بيبليوغرافية

 - Agence pour le Développement Agricole/MAPM

 - Atelier sur les ODD, Direction des Etudes et des Prévisions Financières/Ministère de 
l’économie et des Finances, 3-5 mai 2016

 - Atelier international sur les politiques publiques de lutte contre la pauvreté et 
l’exclusion, à l’occasion du 11ème anniversaire de l’INDH, mai 2016

 - RGPH, HCP, 2014

 - Enquête nationale sur la consommation et les dépenses des ménages au Maroc, HCP, 
2016

 - Enquête nationale sur la population et la santé  familiale (ENPSF), Ministère de la Santé, 
(2011 et 2004)

 - Enquête panel de ménages, observatoire national du Développement Humain,  2012

 - Livre blanc, l’initiative pour l’Adaptation de l’Agriculture Africaine (AAA) aux 
changements climatiques

 - Note sur les zones de montagne en chiffre, Direction de développement rural, Ministère 
de l’agriculture et de la pêche maritime ;

 - Note d’information du Haut-commissariat au plan au sujet de la situation du marché 
du travail au deuxième trimestre de l’année 2016 (créations nettes d’emploi, entre les 
deuxièmes trimestres de 2015 et 2016, par secteur d’activité économique et milieu de 
résidence)

 - Projet de loi de finances 2016, secteur agricole, Ministère de l’Agriculture et de la pêche 
Maritime

 - Projections de la population du Maroc par milieu de résidence 2005-2030, HCP

 - Projet de loi de Finances 2016, rapport économique et financier, Ministère de 
l’Economie et des finances

 - Programme de Développement Intégré du Tourisme Rural et de Nature, QARIATI 
(2015-2025), Société marocaine d’ingénierie touristique

 - Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH), 2014 Haut-Commissariat 
au Plan, 2014

 - Stratégie et Approche d’Intervention du développement de l’Espace Rural et des 
Zones de Montagne, Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime, mars 2016

 - Rapport annuel  du CESE, 2015

 - Rapport sur la pauvreté rurale, FIDA, 2011.



108

المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

 - Rapport Mobilité sociale intergénérationnelle au Maroc, Haut-Commissariat au Plan, 
2011,

 - Rapport sur «  La situation mondiale de  l’alimentation et de l’agriculture, Protection 
sociale et agriculture: Briser le cercle vicieux de la pauvreté rurale, Organisation des 
Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO), Rome, 2015

 - Rapport sur « les soins de santé de base : Vers un accès équitable et généralisé », CESE, 
2013

 - Rapport et avis du CESE sur  les lieux de vie et action culturelle, édité en 2013

 - Rapport annuel de l’ANRT,  2015

 - Rapport annuel, ANRT 2013.

 - Rapport de synthèse, assises nationales sur la politique foncière de l’Etat et son rôle 
dans le développement économique et social, 8-9 décembre 2015

 - Rapport sur «  l’action de la  FAO,  Face au  changement  climatique », Conférence des 
Nations Unies  sur le changement climatique 2015.

 - Rapport d’activité 2014, Département de la Pêche Maritime, Ministère de l’Agriculture 
et de la Pêche Maritime 

 -  Ministère de l’Artisanat et de l’Economie Sociale et solidaire,  

 - www.equipement.gov.ma  (Ministère de l’Equipement, du Transport et de la Logistique)

 - 8ième édition des Assises de l’Agriculture, Meknès avril 2015 (http://www.agriculture.
gov.ma/pages/actualites/8ieme-edition-des-assises-de-l%E2%80%99agriculture)

 -   Rapport de la commission parlementaire (Chambre des conseillers) sur l’évaluation 
des politiques publiques y compris le PMV,  juillet 2016

 - مجلس النواب البرلمان، دورة أبريل 2016 (PERG)تقييم برنامج الكهربة القروية الشمولي  

 - https://www.ramed.ma 

 - http://www.anam.ma/ 

 - http://www.agriculture.gov.ma/pages/pilier-ii 

 - http://www.hcp.ma/Emploi-par-branche-d-activite-de-la-population-active-
occupee-au-milieu-rural_a154.html

 - http://www.agriculture.gov.ma/sites/default/files/dossier_de_presse_assises_vf.pdf 

 - http://www.agriculture.gov.ma/pages/actualites/la-premiere-assurance-agricole-
veritable-voit-le-jour.




